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ــن  ــذي تحــاول الجماعــة إعــادة إنتاجــه م ــإن المشــهد ال ــذا ف له
ــا،  ــاره نشــاطًا سياســيًا عاديً ــه باعتب ــوم لا يمكــن قراءت الخــارج الي
العواصــم  بعــض  تســتضيفها  التــي  المؤتمــرات  ولا يمكــن فصــل 
الأوروبيــة عــن حالــة الاســتنفار الإعلامــي التــي تقودهــا منصــات 
وقنــوات محســوبة علــى التنظيــم، ولا عــن محــاولات إعــادة تدويــر 
الخطــاب القــديم بوجــوه جديــدة وشــعارات أكثــر نعومــة. فالجماعة 
التــي فقــدت موقعهــا داخــل مصــر، وتراجعــت قدرتهــا علــى الحشــد 
والتأثيــر المباشــر، تبحــث عــن أبــواب أخــرى تعــود منهــا إلى المشــهد، 
ولــو عبــر شاشــة، أو مؤتمــر، أو حملــة إلكترونيــة، أو منصــة دوليــة.

لكن المشكلة أن مصر أغلقت الباب.
وليــس هــذا البــاب مجــرد قــرار أمنــي أو إجــراء قانونــي، وإنمــا 
ــة عاشــها المصريــون، ورأوا خلالهــا الجماعــة  أغلقتــه تجربــة كامل
ــى الســلطة، ومــن الحديــث  ــة إل وهــي تنتقــل مــن خطــاب المظلومي
عــن المشــاركة إلــى محاولــة الهيمنــة، ومــن تقــديم نفســها باعتبارهــا 
جــزءًا مــن المجتمــع إلــى التعامــل مــع الدولــة وكأنهــا غنيمــة سياســية 

يجــب الســيطرة عليهــا.
ولهــذا فــإن أي محاولــة لإعــادة تقــديم الإخــوان للمصريــن اليــوم 
تصطــدم بحقيقــة لا تســتطيع القنــوات ولا المؤتمــرات ولا الحمــات 

الإلكترونيــة تغييرهــا: المصريــون عرفــوا التجربة.
وهذه هي نقطة الضعف الكبرى التي تواجه التنظيم.

فقــد يســتطيع الإخــوان تغييــر أســماء المنصــات، ونبــرة الخطاب، 
والوجــوه التــي تظهــر علــى الشاشــات، وربمــا حتــى المفــردات التــي 
يســتخدمونها، لكنهــم لا يســتطيعون تغييــر الذاكــرة. لا يســتطيعون 
محــو الســنوات التــي دخلــوا خلالهــا إلــى الســلطة، ولا يســتطيعون 
مــن الحكــم، ولا  انتهــى بخروجهــم  الــذي  المشــهد  كتابــة  إعــادة 
يســتطيعون إقنــاع المصريــن بــأن المشــروع الــذي جــرى اختبــاره 

بالفعــل لــم يكــن هــو المشــروع نفســه الــذي عاشــوه.
مــن هنــا تبــدو التحــركات الجديــدة في أوروبــا أكثــر مــن مجــرد 

مؤتمــرات أو لقــاءات.
إنها محاولة لالتقاط الأنفاس.

فبعــد أن أصبــح الوجــود التنظيمــي المباشــر داخــل مصــر شــديد 
ــب  ــى مســاحة لإعــادة ترتي ــت ســاحات الخــارج إل ــة، تحول الصعوب
ومحاولــة  جديــد،  خطــاب  وإنتــاج  العلاقــات،  وبنــاء  الصفــوف، 
تقــديم التنظيــم باعتبــاره تيــارًا سياســيًا يمكــن إدماجــه مــن جديــد، 
أو باعتبــاره ضحيــة لصــراع سياســي، أو باعتبــاره طرفًــا في معركــة 

حقوقيــة.
وهنا تحديدًا يأتي السؤال: لماذا هولندا الآن؟

الداخــل أصبحــت شــبه  مــن  العــودة  أن  يعــرف  التنظيــم  لأن 
مســتحيلة، فيحــاول البحــث عــن نافــذة خارجيــة يمكــن أن يطــل 
تمنحــه  الدوليــة  والفعاليــات  والمؤتمــرات  الداخــل.  علــى  منهــا 
ــم  ــات، ث ــاءات، كلم ــات، شــخصيات، لق ــة: صــور، بيان فرصــة مهم

مــادة جاهــزة لإعــادة التدويــر عبــر المنصــات الإخوانيــة.
ــي يجتمعــون فيهــا بقــدر مــا  المســألة إذن ليســت في القاعــة الت

ــدون إخراجهــا مــن القاعــة. ــي يري هــي في الرســالة الت
يريــدون أن يقولــوا إن التنظيــم مــا زال موجــودًا، وإنــه قــادر علــى 
الحركــة، وإن لديــه علاقــات ودوائــر نفــوذ، وإن مــا جــرى في مصــر 
لــم يكــن نهايــة المشــروع وإنمــا مجــرد مرحلــة، وإن بإمكانــه أن يعيــد 

تقــديم نفســه بصــورة مختلفــة.
لكن مصر ليست مطالبة بتصديق هذه الرسالة.

الدولــة التــي واجهــت التنظيــم لســنوات تعــرف جيــدًا أن تغييــر 
يعنــي بالضــرورة تغييــر الجوهــر. كمــا أن المجتمــع  الواجهــة لا 
المصــري لــم يعــد يتعامــل مــع الجماعــة باعتبارهــا مجهولــة الهويــة، 

ــا وأســاليبها. ــا وشــبكاتها وخطابه وإنمــا يعــرف تاريخه
ولذلــك أصبحــت المواجهــة اليــوم أكثــر تعقيــدًا مــن أي وقــت 
مضــى، لأنهــا لــم تعــد مواجهــة مــع تنظيــم يظهــر في الشــارع بشــعار 
معــروف، وإنمــا مــع منظومــة تســتطيع العمــل مــن خلــف الحــدود، 
وتســتخدم الإعــام والمنصــات الرقميــة، وتســتثمر في الأزمــات، 

وتعيــد صياغــة الأحــداث بطريقــة تخــدم روايتهــا.
وهنا تظهر خطورة الهجمة الإعلامية الأخيرة.

فالقنــوات والمنصــات الإخوانيــة لا تبحــث فقــط عــن نقــل خبــر 
أو مناقشــة أزمــة. جــزء كبيــر مــن المعركــة التــي تخوضهــا يقــوم 
علــى صناعــة حالــة عامــة مــن الغضــب والإحبــاط، وتجميــع كل 
مشــكلة مهمــا كان حجمهــا داخــل روايــة واحــدة تقــول للمواطــن إن 
كل شــيء ينهــار، وإن الدولــة عاجــزة، وإن المؤسســات فاشــلة، وإن 

المســتقبل مســدود.
والأكثــر خطــورة أن بعــض هــذه المنصــات لا تحتــاج إلــى اختــاق 

المشــكلة مــن الأســاس.
فالأزمــات الاقتصاديــة موجــودة، وارتفــاع الأســعار يمثــل ضغطًــا 
حقيقيًــا علــى المواطنــن، وهنــاك مشــكلات تحتــاج إلــى حلــول، 
ــدأ عندمــا  ــح. لكــن الخطــر يب ــى تصحي ــاج إل ــاك أخطــاء تحت وهن
تسُــرق هــذه المشــكلات مــن أصحابهــا الحقيقيــن، أي المواطنــن، 
وتتحــول إلــى وقــود لمشــروع سياســي يريــد أن يثبــت أن الدولــة 

نفســها هــي المشــكلة.
وهنــا يجــب أن نفــرق بوضــوح بــن النقــد والمعارضــة مــن ناحيــة، 

والتحريــض وهــدم الثقــة في الدولــة مــن ناحيــة أخــرى.
فمــن حــق المواطــن أن يشــتكي مــن الأســعار، ومــن حقــه أن ينتقــد 

الحكومــة، ومــن حقــه أن يطالــب بتحســن الخدمــات ومحاســبة 
المقصريــن. لكــن ليــس مــن حــق أي تنظيــم أن يســتغل هــذا الغضــب 

ليعيــد إنتــاج مشــروع ســبق أن اصطــدم بالدولــة والمجتمــع.
وهــذه النقطــة تفســر جانبًــا مــن الهجــوم المتكــرر علــى مؤسســات 

الدولــة، وفي مقدمتهــا أجهــزة المعلومات والاســتخبارات.
فاســتهداف هــذه المؤسســات ليــس مجــرد خــاف سياســي؛ إنــه 
محاولــة لضــرب صــورة الدولــة مــن الداخــل، وإقنــاع المواطــن بــأن 
المؤسســات التــي تحمــي الأمــن الوطنــي ليســت مؤسســات دولــة 
وإنمــا طــرف في صــراع سياســي. وكلمــا فشــلت الجماعــة في العــودة 
إلــى المشــهد مــن خــال السياســة، زادت حاجتهــا إلــى مهاجمــة 

المؤسســات التــي تراهــا عقبــة أمــام اســتعادة نفوذهــا.
ومــن هنــا أيضًــا نفهــم لمــاذا يصــل الخطــاب في بعــض الأحيــان 

إلــى اســتهداف أســرة الرئيــس.
فعندمــا يتحــول الصــراع مــن نقــد السياســات إلــى ملاحقــة 
تفاصيــل  عــن  البحــث  إلــى  القــرارات  مناقشــة  ومــن  الأســرة، 
ــة  ــى محاول شــخصية، فــإن الأمــر يتجــاوز المعارضــة السياســية إل

الشــخصي. التشــويه  مــن  صناعــة حالــة 
والهــدف هنــا واضــح: ضــرب الرمــز بــدلاً مــن مناقشــة المشــروع، 
ــدلاً مــن تقــديم البديــل، وتحويــل السياســة إلــى  ــارة المشــاعر ب وإث

معركــة شــخصية.
لكن حتى هذه الأدوات لم تعد كافية.

عــن  غيابهــا  مجــرد  مــن  أكبــر  مأزقًــا  تواجــه  الجماعــة  لأن 
ثقــة. أزمــة  تواجــه  إنهــا  الســلطة. 

والثقــة لا تسُــتعاد عبــر مؤتمــر في أوروبــا، ولا عبــر قناة فضائية، 
ولا عبر عشــرات الحســابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

الثقة تسُتعاد عندما يكون هناك مشروع يقنع الناس.
ــا يبــرز الســؤال الــذي لا تســتطيع الجماعــة الهــروب منــه:  وهن

مــاذا تقــدم اليــوم للمصريــن؟
هــل تقــدم برنامجًــا اقتصاديًــا؟ هــل لديهــا رؤيــة واضحــة للتعليــم 
والصحــة؟ هــل تقــدم تصــورًا لعلاقــة الديــن بالدولــة؟ هــل تســتطيع 
أن تقنــع المصريــن بأنهــا تعلمــت مــن تجربــة الحكــم؟ هــل تســتطيع 
انتهــت  لمــاذا  تشــرح  أن  تســتطيع  هــل  بأخطائهــا؟  تعتــرف  أن 

تجربتهــا إلــى هــذه الدرجــة مــن الاســتقطاب والصــدام؟
بــدلاً مــن ذلــك، يبــدو أن جــزءًا كبيــرًا مــن الخطــاب المتــداول 

يــدور حــول شــيء واحــد: الدولــة المصريــة.
وهذا في حد ذاته يكشف الكثير.

فالتنظيــم الــذي يريــد العــودة إلــى المجتمــع يجــب أن يتحــدث 
عــن المجتمــع، لا أن يعيــش علــى فكــرة الانتقــام مــن الدولــة. ويجــب 
ــاره وقــودًا لمعركــة  ــا، لا باعتب ــاره مواطنً أن يخاطــب المواطــن باعتب

سياســية.
أمــا مــا يســمى بـ»عمليــة نوفمبــر«، ومــا يصاحبهــا مــن تصعيــد 
إعلامــي واســع، فيمكــن قراءتــه في هــذا الإطــار: محاولــة رفــع 
منســوب الضجيــج، وإعــادة الجماعــة إلــى دائــرة الاهتمــام، وإيهــام 
المتلقــي بــأن هنــاك لحظــة اســتثنائية قادمــة، وأن البــاد أمــام 

خطــر أو انفجــار أو تحــول كبيــر.
والتجربــة تقــول إن صناعــة التوقعــات واحــدة مــن أدوات الحــرب 

النفسية.
كلمــا ارتفــع مســتوى الضجيــج، زادت فــرص انتشــار الخــوف 
والقلــق. وكلمــا أصبــح المواطــن مشــغولاً بالســؤال: مــاذا ســيحدث؟ 

تقــل قدرتــه علــى النظــر إلــى الصــورة كاملــة.
لكن الدولة ليست في مواجهة مفاجئة مع هذه الأدوات.

المؤسســات المصريــة خبــرت هــذه الأســاليب، وتعــرف أن المعركــة 
لا تــدور فقــط حــول مــا تقولــه الجماعــة، وإنمــا حــول قدرتهــا علــى 
الوصــول إلــى الجمهــور، وحــول مصــادر تمويــل المنصــات التــي 
تعمــل مــن الخــارج، وحــول الشــبكات التــي تتحــرك خلفهــا، وحــول 

العلاقــة بــن النشــاط الإعلامــي والنشــاط التنظيمــي.
وهنــا يصبــح التعامــل مــع التمويــل جــزءًا أساســيًا مــن فهــم 
الصــورة، لكــن دون الانســياق وراء اتهامــات بــا أدلــة أو تحويــل كل 

ــي. ــى متهــم تلقائ ــة إل جهــة خارجي
علــى  وإنمــا  الشــائعات،  علــى  تقــوم  لا  الجــادة  فالمواجهــة 
المعلومــات والتحقيقــات والوثائــق، وعلــى تتبــع مســارات الأمــوال 

والمحتــوى. والإدارة  والملكيــة 
وهــذا هــو الفــارق بــن دولــة تواجــه تنظيمًــا وبــن تنظيــم يعيــش 

علــى صناعــة الروايــات.
الدولــة تســتطيع أن تنتظــر وتتحقــق وتتعقــب وتتصــرف وفــق 
ــى لا  ــج حت ــى اســتمرار الضجي ــاج إل ــم يحت ــا التنظي ــون، بينم القان

ــي مــن الصــورة. يختف
وهنــا يمكــن فهــم التحــول الكبيــر الــذي طــرأ علــى الإخــوان 

الماضيــة. الســنوات  خــال 
مــن تنظيــم يريــد الســلطة داخــل مصــر إلــى شــبكات إعلاميــة 

وسياســية تتحــرك مــن الخــارج.
من الحشد في الشوارع إلى الحشد عبر المنصات.

ــي  ــى التخف ــدرة عل ــر ق ــى خطــاب أكث ــن الخطــاب المباشــر إل م
خلــف مفــردات حقــوق الإنســان والديمقراطيــة والمجتمــع المدنــي.
لكــن كل هــذه التحــولات لا تغيــر الحقيقــة الأساســية: المشــروع 

جــرى اختبــاره.

وهــذه الحقيقــة هــي التــي تجعــل الحديــث عــن عــودة الإخــوان 
إلــى مصــر أصعــب بكثيــر مــن مجــرد قــرار سياســي.

فحتــى لــو امتلــك التنظيــم عشــرات المنصــات، وحتــى لــو عقــد 
أو  لــو نجــح في جــذب شــخصيات  المؤتمــرات، وحتــى  عشــرات 
مؤسســات إلــى فعالياتــه، فإنــه لا يســتطيع أن يخلــق قبــولاً شــعبيًا 

بقــرار مــن الخــارج.
القبول لا يصُنع في هولندا.

ولا يصُنع في لندن.
ولا يصُنع في باريس.

القبول يصُنع داخل المجتمع، وبين الناس.
وهناك، تحديدًا، تبدو الصورة مختلفة تمامًا.

لبنــاء  تكفــي  لا  الدينيــة  الشــعارات  أن  المصريــون  تعلــم  لقــد 
دولــة، وأن الحديــث عــن الفضيلــة لا يمنــح أي تنظيــم حــق احتــكار 
ــل محاســبته،  ــاس يجــب أن يقب ــة الن ــب ثق ــة، وأن مــن يطل الحقيق
وأن مــن يصــل إلــى الســلطة لا يملــك الوطــن وإنمــا يديــر مســؤولية 

مؤقتــة أمــام شــعبه.
لهــذا فــإن معركــة مصــر مــع الإخــوان لــم تنتــهِ لأن الجماعــة 
اختفــت، وإنمــا لأن مشــروعها فقــد القــدرة علــى تقــديم نفســه 

للمصريــن. مســتقبلاً  باعتبــاره 
وهذا فارق هائل.
التنظيم قد يبقى.

والأفراد قد يبقون.
والمنصات قد تبقى.

لكن المشروع يمكن أن يسقط في وعي الناس.
وهذا هو السقوط الأصعب.

فــا شــيء أقســى علــى جماعــة سياســية مــن أن تتحــول مــن حلــم 
إلــى ذكــرى، ومــن مشــروع إلــى تجربــة يحــذر النــاس مــن تكرارها.

ولهــذا فــإن مــا يحــدث الآن يجــب ألا ينُظــر إليــه بخــوف مبالــغ 
فيــه، ولا باســتهانة ســاذجة.

عــودة  يعنــي  الخــارج  مؤتمــر في  كل  أن  نتصــور  أن  يجــوز  لا 
ــا  الإخــوان، كمــا لا يجــوز أن نتعامــل مــع تحركاتهــم باعتبارهــا ب

قيمــة.
المطلوب هو الوعي.

تصُنــع  كيــف  المواطــن  يعــرف  وأن  أدواتهــم،  الدولــة  تعــرف  أن 
الدعايــة، وأن تظــل مؤسســات الدولــة يقظــة، وأن توُاجــه الجرائــم 
بالقانــون، وأن تتُــرك مســاحة النقــد الوطنــي مفتوحــة حتــى لا يختلــط 

المعــارض الحقيقــي بمــن يريــد اســتغلال المعارضــة لهــدم الدولــة.
فمصــر لا تحتــاج إلــى إغــاق عينيهــا أمــام الإخــوان حتــى تمنــع 

عودتهــم.
على العكس، تحتاج إلى أن تراهم بوضوح.

يغيــرون  وكيــف  يفكــرون،  وكيــف  يتحركــون،  أيــن  تعــرف  أن 
أدواتهــم، وكيــف يصنعــون الرســائل، وكيــف يســتغلون الأزمــات، 
الأبــواب  أغُلقــت  بعــد أن  النوافــذ  مــن  العــودة  وكيــف يحاولــون 

الداخــل. مــن  أمامهــم 
وفي النهايــة، تبقــى الحقيقــة الأكثــر أهميــة: مصــر قطعــت دابــر 
المشــروع الإخوانــي عندمــا أســقطت وهــم أن الجماعــة هــي الدولــة، 
وأســقطت احتكارهــا الحديــث باســم الديــن، وأســقطت قدرتهــا 

علــى تقــديم نفســها باعتبارهــا الممثــل الوحيــد للشــارع.
ــاب بعــد أن  ــح الب ــة لإعــادة فت أمــا مــا يجــري الآن، فهــو محاول

ــون. ــه المصري أغلق
لكن الرسالة يجب أن تكون واضحة:

حرام عليكم دخولها.
فهــذا الوطــن ليــس تجربــة قابلــة لإعــادة التشــغيل، ولا ملعبًــا 
لمــن  جائــزة  ولا  أخــرى،  مــرة  تختبــر حظهــا  أن  تريــد  لجماعــة 
فشــل في إدارة الســلطة ثــم عــاد يطلــب فرصــة جديــدة مــن خــارج 

الحــدود.
الدولــة  بــن  الفــرق  تعــرف  حتــى  كبيــرًا  ثمنًــا  دفعــت  مصــر 
والجماعــة، وبــن المعارضــة والانتقــام، وبــن النقــد والتحريــض، 

السياســة. الديــن في  واســتخدام  الديــن  وبــن 
ومــن يعــرف ثمــن التجربــة لا يقبــل بســهولة أن يدفــع الثمــن 

نفســه مرتــن.
لهــذا قــد تســتمر الشاشــات في الصــراخ، وقــد تتكاثــر المؤتمرات، 
وقــد تتغيــر الوجــوه، وقــد تتبــدل الشــعارات، وقــد تبــدأ »عمليــة 
نوفمبــر« أو غيرهــا مــن حمــات التصعيــد الإعلامــي، لكــن هنــاك 

شــيئًا واحــدًا لــن تســتطيع أي قنــاة أو منصــة أو مؤتمــر تغييــره:
ــا الإخــوان  ــود إليه ــي يمكــن أن يع ــم تعــد الأرض الت أن مصــر ل

كمــا كانــوا.
لقد تغيرت الدولة.

وتغير المجتمع.
وتغيرت ذاكرة المصريين.

والأهم أن الوهم نفسه سقط.
وإذا كانــت الجماعــة تريــد أن تعــرف لمــاذا أصبــح الطريــق إلــى 
مصــر مغلقًــا، فعليهــا أن تنظــر إلــى مــا فعلتــه بنفســها، لا إلــى مــا 

تفعلــه الدولــة بهــا.
فبعض الأبواب لا تغُلق بالقوة فقط.

بعضها يغُلق لأن الناس ببساطة قرروا ألا يفتحوه مرة أخرى.

التنظيم يعرف أن العودة من الداخل 
أصبحت شبه مستحيلة، فيحاول البحث 
عن نافذة خارجية يمكن أن يطل منها 

على الداخل. والمؤتمرات والفعاليات 
الدولية تمنحه فرصة مهمة

فالأزمات الاقتصادية موجودة، وارتفاع الأسعار 
يمثل ضغطًا حقيقيًا على المواطنين، وهناك 

مشكلات تحتاج إلى حلول، وهناك أخطاء تحتاج 
إلى تصحيح. لكن الخطر يبدأ عندما تُسرق هذه 

المشكلات من أصحابها الحقيقيين، أي المواطنين

تبقى الحقيقة الأكثر أهمية: مصر قطعت 
دابر المشروع الإخواني عندما أسقطت وهم 
أن الجماعة هي الدولة، وأسقطت احتكارها 

الحديث باسم الدين، وأسقطت قدرتها على 
تقديم نفسها باعتبارها الممثل الوحيد للشارع

هناك معارك تنتهي بإطلاق النار، ومعارك تنتهي بسقوط نظام، ومعارك لا تنتهي إلا عندما 
يسقط المشروع نفسه من وجدان الناس. ومعركة مصر مع جماعة الإخوان تنتمي إلى النوع 

الأخير؛ معركة لم تكن يومًا مجرد خلاف على مقعد في البرلمان أو منصب في السلطة، وإنما 
كانت مواجهة على شكل الدولة، وهويتها، ومستقبلها، وعلى حق المصريين في أن يعيشوا 
داخل وطن لا تحكمه جماعة مغلقة، ولا تُدار مؤسساته بمنطق السمع والطاعة، ولا يصبح 
الدين فيه جسرًا للوصول إلى السلطة ثم يتحول إلى أداة لإقصاء المجتمع والسيطرة عليه.
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سقوط الوهم المأجور
كيف دهس وعي المصريين رهان التنظيم الإرهابي وأحكم إغلاق الأبواب في وجه شاشات التحريض؟

     مصر أغلقت الباب للأبد.. ومؤتمرات 
الخارج لن تحيي جثة المشروع الميت

•  Thursday     •  ١٧  Sept  2026    •  Issue No  480

•  العدد    480       •    17    سبتمبر  ٢٠٢٦  م         •    6 ربيع ثان   ١٤٤٨  هـ



تقارير03الخميس
  

التصريحــات التي تصدر عــن الأمريكان ممثلين 
للرئيــس دونالــد ترامــب وأيضا التــي تخرج عن 
الإيرانيــن ســواء كانــوا تابعــن للحــرس الثوري 
أقــل  الآن  تبــدو  نفســه  الجيــش  أو  الإيرانــي 
اســتفزازا عــن ذي قبل.. فهل يعنــي ذلك أن كلا 
الطرفــن قــد أنهكهما القتــال وأصبحــا يبحثان 
عــن فرصــة يســتغلانها لإيجــاد حيــاة تملأهــا 

مشــاعر الأمل والتفــاؤل؟! 
مثــا عندمــا يقــول الرئيــس الإيرانــي إن بــاده 
تفتــح ذراعيهــا الآن لأي نــداء ســام أو اقتــراح 
يأتــي مــن أمريكا أفلا يجعلهــا  تتوقف برهة من 
أجــل بحــث متأن ودراســة تعــود بالنفــع على كل 
الصفــوف رغــم الظلــم الفاحــش الــذي تعرضت 

له بــاده..؟! 

طبعــا كلام يختلــف كثيرا عــن  الكلام  الذي كان 
يتردد قبل أســبوع مضى.

الــذي  نفــس الحــال بالنســبة للرئيــس ترامــب 
التجديــد  انتخابــات  بــن   يربــط  الآن  أصبــح 
النصفــي لأعضــاء الكونجــرس والحيــاة المأمولة 
بعــد انتهــاء هــذه الانتخابــات مؤكدا أنها ســوف 
تخلــق مناخــا جديدا يســمح لــكل الأمريكان بأن 
يعــودوا إلــى كلمة ســواء متعهدا بأن يســتمع إلى 
كافــة الآراء ســواء التــي كانت تؤيد سياســاته أو 

تعارضها.. 
ثــم يضيــف:   أن ترطيــب المنــاخ السياســي مــن 
شــأنه إيجــاد مجموعــات مــن النــاس يظهــر كل 
فــرد من أفرادهــا النوايا الصادقة لحياة تملأها 

مشــاعر الأمــل والتفــاؤل والعيــش الكريم.. 

هــذه توجهــات لــم يكــن يعــرف عنهــا الأمريكان 
شــيئا إيجابا وســلبا.

***
علــى الجانــب المقابــل فــإن مــا  يشــد الانتبــاه 
ويثيــر الدهشــة أن يعــود الرئيس ترامــب لتكرار 
تصريحاته الســابقة حيث أعلن منذ ســاعات أن 
القــوات العســكرية الأمريكيــة قادرة على نســف 

نســفا؟! الإيرانيين 
ســبحان الله العظيــم الــذي هــو وحــده الغالــب 

علــى أمــره .
***
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بالنسبة للرئيس ترامب الذي أصبح الآن يربط بين  انتخابات 

التجديد النصفي لأعضاء الكونجرس والحياة المأمولة بعد انتهاء 

هذه الانتخابات مؤكدا أنها سوف تخلق مناخا جديدا يسمح لكل 

الأمريكان بأن يعودوا إلى كلمة سواء متعهدا بأن يستمع إلى كافة 

الآراء سواء التي كانت تؤيد سياساته أو تعارضها.. 

التجديد النصفي 
لأعضاء الكونجرس

بين السلام والبارود

المفارقــة الموجعة التي نعايشــها اليــوم تتمثل في أن المواطن 
البســيط، الســاعي وراء لقمــة عيشــه وقــوت أولاده، بــات 
يدفــع مــن عرقــه وجيبه فاتــورة صراعــات إقليميــة وحروب 
بالوكالــة تـُـدار علــى بعــد آلاف الكيلومتــرات مــن الحــدود 
الوطنيــة. إنهــا معادلة الدم والماء المعقــدة؛ إذ تراق الدماء في 
بــؤر النــزاع لتجــف معها منابع المــوارد الاقتصاديــة الحيوية، 
وتتحــول أمــواج البحــر الأحمــر المشــتعلة إلــى موجــات غلاء 
وتضخــم عارمــة ترهــق كاهــل الشــارع المصري. مــن هنا، لا 
يعــد الحديــث عــن أمن البحــر الأحمــر ضرباً مــن الرفاهية 
السياســية أو التنظيــر الجيوسياســي، بــل هــو معركــة وجود 
اقتصــادي وأمــن قومي صلــب لا يقبل التجزئة ولا القســمة، 
ويتطلــب وقفــة حازمة تليق بمكانة الدولــة المصرية وتاريخها 
الطويــل في صــون مقدراتها وســيادتها كاملة غيــر منقوصة.
يفــرض الواقــع الجغــرافي التاريخــي علــى مصــر أن تبقى 
دائمــاً في عــن العاصفــة؛ فموقعهــا العبقــري ليــس مجــرد 
ميزة لوجســتية أو واجهة ســياحية، بل هو قدر إســتراتيجي 
يحتــم عليهــا خــوض خــط المواجهــة الأول مــع كل اضطراب 
يهــب علــى الإقليــم. وعندمــا نتأمــل مــا يــدور في الممــرات 
الإســتراتيجي  الهــدف  أن  نــدرك  جنوبــاً،  الحيويــة  المائيــة 
للمخططــن أبعــد بكثيــر مــن مجــرد عرقلــة ســفن تجاريــة 
تعبــر بــن الشــرق والغرب، بل هــو محاولــة ممنهجة لضرب 
الشــريان الحيــوي للاقتصــاد المصــري وفــرض واقــع جديد 
تســيطر فيــه ميليشــيات تخدم أجنــدات إقليميــة على حركة 
التجــارة الدوليــة. مثــل هــذا العبــث بمقــدرات الشــعوب لا 
يمكــن الســكوت عليــه، ولــن تقــف الدولــة المصريــة موقــف 
بوابتهــا  عبــر  اقتصاديــاً  خنقهــا  محــاولات  أمــام  المتفــرج 
الجنوبيــة، وهــو مــا أفــرز تحــركات أخيــرة حاســمة وضعت 
العبــث  أن  مؤكــدة  التاريخيــة،  مســؤولياتهم  أمــام  الجميــع 
بالجغرافيــا المصريــة هو انتحــار إســتراتيجي محتم لكل من 
تســول له نفســه اختبار الصبر المصري أو المساس بخطوطه 
لت بدماء الشــهداء وتضحيات  الحمــراء الراســخة التي سُــجِّ

الماضية. العقــود 
العســكرية  المناوشــات  الراهــن حــدود  التحــدي  يتجــاوز 
المؤقتــة في الممــرات المائيــة، ليطــول في صميمــه الاســتقلال 
المالــي والقــدرة التنمويــة لدولة تخــوض منذ ســنوات معركة 
ضاريــة للبنــاء والتعميــر وتطوير البنية التحتيــة. فكل تهديد 
يتعــرض لــه المجــرى الملاحــي لقنــاة الســويس هــو ترجمــة 
مباشــرة لحصــار غيــر معلــن يســتهدف تقويــض المكاســب 
الاقتصاديــة والتنمويــة التــي حققها الشــعب المصري بفضل 
تضحياتــه في الأعوام الماضية. ومــن هذا المنطلق، فإن قراءة 
المشــهد مــن زاوية موضوعية لا تجيز لنــا النظر إلى الأدوات 
طيعــة تحركهــا  أدوات  بوصفهــا  ســوى  اليمــن  في  المحليــة 
العاصمــة الإيرانيــة »طهران«، التي تســعى لتصديــر أزماتها 
نحــو الــدول المركزيــة الكبــرى، وفي طليعتهــا مصــر، بهــدف 
إضعــاف دورهــا المحــوري وتعطيــل انطلاقتهــا الاقتصاديــة 

الواعــدة وإبقــاء المنطقــة في حالــة نزيــف دائم.
وعندمــا نتــرك العواطــف جانبــاً ونحتكم إلى لغــة الأرقام 

نــرى بوضــوح حجــم الخســائر  التــي لا تكــذب،  الصادقــة 
الفادحــة التــي تكبدتهــا مصــر نتيجــة تراجع حركــة الملاحة 
وتحول الســفن العملاقــة وناقلات النفط والغــاز نحو طريق 
رأس الرجــاء الصالــح، وهي الخســائر التي ناهزت 11 مليار 

دولار.
هــذا الرقــم المهــول ليــس مجــرد بنــد صامــت في التقارير 
الماليــة للــوزارات أو الموازنــة العامــة للدولــة، بــل هــو ترجمة 
مباشــرة لمستشــفيات جديدة كان يمكن تشييدها وتجهيزها، 
الطــاب،  لاســتيعاب  أبوابهــا  فتــح  يمكــن  كان  ومــدارس 
الفــارق  هــذا  لســد  وتيرتهــا  أبُطئــت  تنمويــة  ومشــروعات 
التمويلــي المفاجــئ في حصيلــة البــاد مــن العملــة الصعبــة. 
فقنــاة الســويس، التــي حفرهــا الأجــداد بالدمــوع والعــرق 
ودافعــوا عنهــا في معــارك الشــرف والكرامــة، تواجــه اليــوم 
قرصنــة جيوسياســية متخفيــة خلف شــعارات براقــة، بينما 
ضحيتهــا الدائمــة هــي الاقتصــاد الوطنــي وحيــاة المواطــن 
المصــري الــذي يكتــوي يوميــاً بنــار التضخم المســتورد الناتج 
عن قفزات أســعار الشــحن البحري ورســوم التأمين المرتفعة 

. لمياً عا
تنعكــس هــذه الخســائر بمــرارة مباشــرة علــى الأســواق 
المحليــة وتفاصيــل معيشــة الأســر؛ فــكل دولار تفقــده قنــاة 
الســويس يتحــول إلــى ضغــط إضــافي علــى قيمــة العملــة 
الأساســية  الســلع  أســعار  في  مضطــرد  وارتفــاع  المحليــة، 
لارتبــاط  نظــراً  الخــارج،  مــن  المســتوردة  الغذائيــة  والمــواد 
الواحــدة.  السلســلة  كحلقــات  العالميــة  الإمــداد  سلاســل 
البحــر  تفــادي  الكبــرى  الشــحن  شــركات  تقــرر  وعندمــا 
الأحمــر والممــر المصــري، فإنهــا لا تضيــف مســافات أطــول 
بــآلاف الكيلومترات فحســب، بــل تحمل الرحــات التجارية 
أســابيع إضافيــة واســتهلاكاً هائــاً للوقــود ورســوم تأمــن 
خياليــة ضــد مخاطــر الحرب، وهــي تكاليف تلُقــى في نهاية 
المطاف على كاهل المســتهلك البســيط في المتاجر والأســواق. 
هــذا الارتبــاط العضــوي المباشــر بين أمن باب المندب وســلة 
غــذاء المواطــن المصري هو ما يرفــع القضية من مجرد ملف 
خارجــي إلــى مرتبة الأمــن القومي الخالص الــذي لا يحتمل 

المســاومة أو الدبلوماســية الناعمــة.
ولا تنفصــل هــذه التطــورات الميدانية عن مســاعٍ محمومة 
تقودهــا قــوى إقليمية ودولية لتغيير موازيــن القوى البحرية، 
عبــر خلــق ممــرات تجاريــة بديلة تهــدف إلى تهميــش الدور 
التاريخــي والجغــرافي لقنــاة الســويس. إن المخاطــر الأمنيــة 
المفتعلــة في البحــر الأحمــر تخــدم مباشــرة هــذه الأجنــدات 
الخبيثــة التــي تســعى لإقناع المجتمــع الدولي بعــدم مأمونية 
الممر المصري، مما يســتدعي رداً إســتراتيجياً يتجاوز مجرد 
الحماية العســكرية المباشــرة إلــى فــرض إرادة دولية تضمن 
اســتقرار الملاحــة بلا انقطاع. فاســتهداف الســفن والتجارة 
ليــس فقــط عدواناً علــى حرية الملاحة البحريــة الدولية، بل 
هــو انتهــاك صــارخ للســيادة الاقتصاديــة المصريــة، وهــو ما 
تدركــه القيادة السياســية في القاهــرة وتتعامل معه بكل حزم 

في المحافــل والمنابــر الدولية.
في خضم هذا التشــابك المعقد، تتكشــف خيوط الألاعيب 
الإقليميــة التــي تقودهــا طهران لتصفية حســاباتها وتوســيع 
نفوذهــا؛ ومــا يحــدث في بــاب المنــدب ليــس تحــركاً عفويــاً 
نابعــاً مــن دوافــع وطنيــة يمنيــة، بــل هــو جــزء مــن صــراع 
إســتراتيجي أوســع ترفــع فيه إيران، عبــر وكلائها الحوثيين، 
رايــة التصعيــد للضغط علــى الغرب والمجتمــع الدولي. هذه 
أن المتضــرر الأكبــر والأساســي  الأطــراف تتجاهــل تمامــاً 

من مغامراتها العســكرية هو الدول العربية المشــاطئة للبحر 
الأحمــر، وفي مقدمتهــا مصــر التــي التزمت طويــاً بأقصى 
هــذه  تمــادي  أن  غيــر  والاتــزان.  النفــس  ضبــط  درجــات 
المغامــرات الصبيانيــة جعل مراجعة الحســابات أمــراً حتمياً 
لا غنى عنه، فليس من الإنصاف أو القبول أن تظل شــرايين 
الملاحــة الدوليــة ومصالح الشــعوب رهينة لأجنــدات طهران 

التوســعية وعابثــة بلقمة عيــش المصريين.
مــن هــذا المنطلــق الحرج، جــاءت تحذيــرات الرئيس عبد 
الفتــاح السيســي الصريحــة والمباشــرة لطهــران ووكلائهــا، 
مصــر  صبــر  أن  وتؤكــد  الحــروف  علــى  النقــاط  لتضــع 
القاهــرة  وجهــت  لقــد  وقواعــد.  حــدود  لــه  الإســتراتيجي 
رســائل شــديدة اللهجــة تفيد بأن اســتخدام الممــرات المائية 
كأوراق منــاورة سياســية واقتطــاع المــوارد المصريــة تحت أي 
شــعارات هــو خــط أحمــر لــن يسُــمح باســتمراره. وأكــدت 
القيــادة المصريــة أن أي محاولــة لابتــزاز الدولــة أو تهديــد 
أمنهــا المائــي والاقتصادي ســتواجه برادع حاســم؛ إذ لم تعد 
القاهــرة تقبــل بســلوكيات الحــروب بالوكالة التي تـُـدار على 
حســاب أمن المنطقة واســتقرار مجتمعاتها، مشــددة على أن 
رصيــد التهدئــة الدبلوماســية المعتادة قد شــارف على النفاد 

أمــام التهديــد المباشــر لأوتــاد الاقتصــاد المصري.
وبالنظــر إلــى التحــركات المصريــة الأخيــرة على الســاحة 
الدوليــة، لا ســيما خلال المشــاركات رفيعة المســتوى في قمم 
تكتــل »بريكــس«، تجلــت بوضــوح التحذيرات الحاســمة التي 
أطلقهــا الرئيس السيســي أمــام قادة العالم. لقــد أكد رئيس 
الجمهوريــة بلهجــة حازمــة لا تحتمــل التأويــل أن اســتقرار 
النظــام الدولــي وتوســيع أفــق التعــاون الاقتصــادي يفقــدان 
معناهمــا الحقيقــي بينما تترك الشــرايين والممرات الملاحية 
الأساســية عرضــة للقرصنــة والابتــزاز والتدميــر مــن قبــل 
ميليشــيات مســلحة تحركهــا عواصــم إقليمية معروفــة. ولم 
تكــن تلــك التحذيــرات مجــرد ســرد بروتوكولــي، بــل كانــت 
مصــر  فيهــا  حملــت  والوثائــق  بالأرقــام  حقيقيــة  مواجهــة 
الشــركاء الدوليــن والقــوى الكبــرى مســؤولية التغاضي عن 
هــذا الســلوك المتهــور الــذي ينــذر بحــرب إقليميــة شــاملة 

وتأثيــرات كارثيــة علــى الاقتصــاد العالمي.
إن التنســيق الدولــي والمواقف السياســية ينبغي أن يرتقيا 
فــوراً إلــى مســتوى الضغط الملمــوس والرادع علــى الأطراف 
العابثــة في بــاب المنــدب ومموليهــا في طهــران. فمصــر لــم 
تنضــم إلــى التكتــات الاقتصاديــة الكبــرى لتدفــع فاتــورة 
التنافــس الإقليمي والدولي أو الحــروب بالوكالة، بل لحماية 
أســواقها وتعزيز مســار التنمية الوطنية. وقد حرصت مصر 
علــى إبــاغ العواصم الكبرى بأن اســتقرار الشــرق الأوســط 
يبــدأ من كبح جماح القوى التي تســتخدم الميليشــيات لنشــر 
الفوضــى، وأن إضعــاف الاقتصــاد المصــري أو تهميــش دوره 
الملاحــي ســيخلق عواقــب وخيمــة لا يمكــن الســيطرة عليها 
علــى حركــة التجــارة العالميــة بأكملهــا، نظــراً لموقــع البحــر 

الأحمــر كحلقــة وصــل لا بديــل لها بــن الشــرق والغرب.
يعكــس هــذا الموقــف المصــري الصلــب وعيــاً عميقــاً بــأن 
التوازنــات الدوليــة تمر بمخاض عســير، وأن الدول العاجزة 
عــن حماية مصالحها الســيادية وخطوطها الملاحية ســتفقد 
مــن  والدولــي.  الإقليمــي  النفــوذ  خريطــة  علــى  مكانتهــا 
هنــا انتقلــت الدبلوماســية المصريــة مــن الموقــف الدفاعــي 
المباشــر،  الإســتراتيجي  الهجــوم  إلــى  الهــادئ  والتفــاوض 
مصحوبــاً بتحميــل القــوى الكبــرى والإقليميــة مســؤولياتها 
التاريخيــة؛ فاســتمرار تدفــق الطاقــة والبضائع عبــر البحر 

الأحمــر مشــروط بحمايــة الأمــن القومــي المصــري ودعــم 
اســتقرار مؤسســاته. وإن سياســة اللعــب علــى التناقضــات 
ومحاولــة اســترضاء الميليشــيات أو داعميهــا علــى حســاب 
مصــر هــي سياســة قاصــرة أثبتــت بطلانهــا ولــن تــؤدي إلا 

لمزيــد مــن الاشــتعال والفوضــى في المنطقــة.
ترفعهــا  التــي  البراقــة  والشــعارات  المزايــدات  لغــة  إن 
الأطــراف المواليــة لطهران لتبرير الهجمات العشــوائية باتت 
مكشــوفة تمامــاً أمــام الشــارع العربي والمصــري؛ فمحاصرة 
مصــر اقتصاديــاً عبــر اســتهداف ملاحتها الوطنيــة في قناة 
الســويس هــي طعنــة غــادرة لا يمكــن تبريرهــا بــأي غطــاء 
أيديولوجــي أو سياســي. لقــد كشــفت الأزمــة الراهنــة زيف 
ادعــاءات الحــرص علــى القضايا العربية، وأثبتــت أن النزوع 
نحو التوســع والهيمنة فرضاً للســيطرة الإيرانية هو المحرك 
الفعلــي لتلــك الجماعات بمعــزل عن أي اعتبــارات أخلاقية 

أو قوميــة صادقة.
يتطلب الواقع الراهن وعياً وطنيا جامعاً، نخبوياً وشــعبياً، 
يــدرك أن مــا نواجهه اليوم ليس أزمــة عابرة أو مجرد موجة 
تضخــم وقتيــة، بــل هــو اختبــار مصيــري لصلابــة الدولــة 
الوطنيــة في مواجهــة حصــار اقتصــادي وجيوسياســي غيــر 
معلــن. فالخطــوط الحمــراء التي أعلنتها مصر لــم تكن يوماً 
مجــرد تصريحات إعلامية، بل هــي دروع واقية وقواعد ردع 
صلبــة تحمــي مقــدرات الوطــن. والقــوات المســلحة المصرية 
الباســلة، التــي ترصد بدقــة كل تحرك في مســارح العمليات 
البحريــة والجويــة، تمتلــك من العقيــدة القتاليــة والإمكانات 
للمشــهد  الانضبــاط  وإعــادة  للــردع  يؤهلهــا  مــا  الحديثــة 
الملاحــي بأســره متــى اقتضــت ضوابط الأمــن القومي ذلك.
نقــف اليــوم أمــام منعطــف تاريخــي حاســم يحتــم علــى 
الجميــع التكاتف والتلاحم خلف مؤسســات الدولة الوطنية؛ 
فحــروب الجيلــن الرابــع والخامــس لــم تعــد تدار بالســاح 
باســتنزاف  بــل  فقــط،  المباشــرة  والمواجهــات  التقليــدي 
الاقتصــاد الوطنــي، وبــث روح الإحبــاط، ونشــر الشــائعات 
والأكاذيــب حــول قدرة الدولــة. غير أن الصمود الأســطوري 
للشــعب المصــري يظــل دائمــاً الحصــن الأقــوى في مواجهــة 
هــذه المؤامــرات، وتاريــخ هــذا الوطــن العريــق يشــهد بأنــه 
كان دائمــاً تحطــم علــى أســواره كوابيــس الغــزاة ومحــاولات 
التركيــع، ومــا يشــهده الداخل المصري من اســتمرار لمســيرة 
قــدرة  يعكــس  المحيطــة  الأزمــات  رغــم  والنهضــة  التعميــر 

اســتثنائية علــى البقــاء والتقــدم.
إن رســالتنا الحاســمة لــكل العابثــن في بوابــات الجنــوب 
والمحركــن لهــم في طهــران واضحــة وجليــة: مصــر لا تقبــل 
والتاريخيــة،  المائيــة  حقوقهــا  علــى  تقايــض  ولا  الابتــزاز، 
علــى  وقدرتهــا  معلــوم،  أمــد  ذو  الإســتراتيجي  وصبرهــا 
حمايــة أمنها القومي بالوســائل والتوقيتات المناســبة تتجاوز 
كل التقديــرات الخاطئــة للمغامريــن. وحــن ترتكــن الدولــة 
المصريــة إلــى لغة القانــون والحكمة والحوار والدبلوماســية، 
فهــي تفعــل ذلــك مــن مركــز القــوة والقــدرة، لكنهــا قــادرة 
اســتدعى  إذا  رادعــة  خيــارات  إلــى  الانتقــال  علــى  تمامــاً 
الأمــر حمايــة لقمــة عيــش مواطنيهــا وســيادتها المطلقــة. 
وإلــى الشــارع المصري نقــول إن العواصف العاتية قد تشــتد 
لكنهــا حتمــاً ســتندثر، لتبقى مصــر كما كانت دائماً حارســة 
الإقليم وصانعة الاســتقرار، شــامخة في وجه الرياح العاتية، 
ومصانــة بوعــي أبنائهــا وبســالة قواتهــا المســلحة علــى مــر 

العصور.

قـــمـة الإنــــذار الأخـيـــر
كيف كشفت القاهرة »أقنعة« طهران وأعلنت انتهاء زمن الدبلوماسية الناعمة حماية لقوت الشعب؟

لم تعد توترات الشرق الأوسط وصراعاته الممتدة مجرد عناوين 
أخبار عاجلة تتداولها الشاشات أو تحليلات نخبوية يتبادلها الخبراء 

والمحللون خلف الأبواب المغلقة، بل تسللت بكثافة إلى قلب البيوت 
المصرية لتقتحم تفاصيل الحياة اليومية وتفرض أولويات قاسية لم 
يختَرها أحد. فحين تشتعل النيران في مضيق باب المندب، وتتحرك 
الطائرات المسيرة والصواريخ في أهم ممر ملاحي على وجه الأرض، 

لا يقف الارتداد عند حدود الجغرافيا السياسية الخالصة، بل يضرب 
في عمق العاصمة والساحل والصعيد وكل شبر في أرض المحروسة.

        ما هي الخيارات المتاحة أمام الدولة المصرية للرد على الابتزاز 
الجيوسياسي وحماية مقدراتها وسيادتها الكاملة؟

       متى يتحول الصبر الإستراتيجي إلى عمل عسكري رادع لحماية 
خطوط التجارة والأمن القومي من عبث الميليشيات؟

         لماذا تعد محاصرة الملاحة المصرية في البحر الأحمر 
حرباً اقتصادية غير معلن عنها تستهدف التنمية الوطنية؟

مروة بسيوني
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ويكشــف هــذا التحســن عــن تحــول مهــم في تقييــم المســتثمرين 
للأســواق المصريــة، خاصــة أن أداء الســندات الســيادية عــادة مــا 
يعكــس نظــرة الأســواق إلى قــدرة الدولــة علــى الوفــاء بالتزاماتها 
واســتدامة أوضاعهــا الماليــة، ومن ثم فــإن تراجــع العائد الإضافي 
ا مباشرًا  المطلوب للاســتثمار في أدوات الدين المصرية يمثل مؤشــرً

علــى انخفــاض مســتوى المخاطــر من وجهــة نظر المســتثمرين.
المصريــة  الســندات  أداء  الدوليــة تحســن  المؤسســات  وأكــدت 
 12 نحــو  منــذ  مســتوياتها  أدنــى  إلــى  المخاطــر  عــاوة  وتراجــع 
عامًــا، بمــا يعكــس ارتفاع ثقة المســتثمرين في قــدرة الاقتصاد على 
التعامــل مــع التزاماتــه الماليــة واســتعادة جــزء مــن جاذبيتــه داخل 

الأســواق الناشــئة.
يأتــي هــذا التطــور مدعومًــا بعــدد مــن المؤشــرات الاقتصاديــة 
والماليــة الإيجابيــة، في مقدمتهــا ارتفــاع معــدل النمــو الاقتصادي، 
التوقعــات  جانــب  إلــى  الدوليــة،  الاحتياطيــات  صــافي  وزيــادة 
بانخفــاض مدفوعــات خدمــة الديــن الخارجــي خــال الســنوات 

المقبلــة مقارنــة بعــام 2026.
وتكتســب هــذه المؤشــرات أهميتهــا مــن كونهــا ترتبــط مباشــرة 
بقــدرة الدولــة علــى إدارة احتياجاتهــا التمويليــة وتقليــل الضغوط 
الديــن  خدمــة  تراجــع  يســمح  إذ  الخارجيــة،  بالديــون  المرتبطــة 
مســتقبلاً بمســاحة أكبــر لإعــادة توجيــه المــوارد إلــى الاســتثمار 

الإنتاجيــة. والقطاعــات  الاقتصــادي  والنشــاط 
كمــا يســاعد تحســن أداء أدوات الديــن المصريــة علــى زيــادة 
قدرتهــا التنافســية في الأســواق الدوليــة، ويدعــم فــرص جــذب 
شــرائح أوســع مــن المســتثمرين، خاصــة مــع انخفاض الفــارق بين 

العوائــد علــى الســندات المصريــة ونظيرتهــا الأمريكيــة.
وفي هــذا الســياق، أشــار بنك »جيــه بي مورجان« إلــى انخفاض 
الســندات  لشــراء  المســتثمرون  يطلبــه  الــذي  الإضــافي  العائــد 
الســيادية المصريــة المقومــة بالــدولار مقارنــة بســندات الخزانــة 
الأمريكيــة إلــى 322 نقطــة أســاس في نهايــة الأســبوع الثالــث من 

أغســطس الماضــي.
ويعنــي هذا التراجع أن المســتثمرين أصبحوا يطلبون علاوة أقل 
لتحمــل المخاطــر المرتبطــة بالدين المصري، وهي إشــارة تقُرأ عادة 
باعتبارهــا انعكاسًــا لتحســن توقعــات الأســواق بشــأن الاقتصــاد 

وقدرتــه على الوفــاء بالتزاماته.
وفي الاتجــاه نفســه، رصــدت »ســتاندرد آنــد بــورز« ارتفــاع أداء 
الســندات الســيادية المصريــة المقومــة بالجنيــه المصــري، مســجلة 
عائــدًا بلــغ 11.93% منــذ بداية عام 2026، وهو ما يعكس تحســن 

الطلــب علــى أدوات الديــن المحلية.
كمــا أشــارت »بلومبــرج« إلى أن الســندات المصريــة تفوقت بقوة 
علــى نظيرتهــا في عــدد مــن الأســواق الناشــئة، محققــة عوائــد 
تجــاوزت 10% منــذ نهايــة مــارس، مقابــل متوســط بلغ نحــو %3.2 

الناشئة. للأســواق 
ويعكــس هــذا الفارق الكبير في الأداء تزايــد الإقبال على أدوات 
الديــن المصريــة، خاصــة في ظــل تحســن المؤشــرات الاقتصاديــة 
الأساســية وتراجــع مخاوف المســتثمرين بشــأن المخاطــر المرتبطة 

بالسوق.
كمــا رصــدت »بلومبــرج« تراجــع عــاوة المخاطر على الســندات 

الســيادية المصريــة إلــى أدنى مســتوى لها منذ عــام 2014، وهو ما 
يضع أداء الدين المصري في ســياق أكثر إيجابية مقارنة بالســنوات 

الســابقة التي شــهدت ضغوطًا قوية على الأســواق الناشــئة.
يأتــي هذا التحســن بالتزامن مع ســجل مصــر الطويل في الوفاء 
بالتزاماتهــا الماليــة، حيث أشــارت وكالــة »موديز« إلــى أن مصر لم 
تســجل أي حالة تخلف عن الســداد في الســندات أو القروض منذ 

عام 1983.
ويعــد هــذا الســجل مــن العوامــل المهمــة في بنــاء الثقــة لــدى 
المســتثمرين، لأن القــدرة التاريخيــة علــى الوفــاء بالالتزامات تمثل 

عنصــرًا أساســيًا في تقييــم الجــدارة الائتمانيــة للــدول.
وفي الوقــت نفســه، أظهــرت مؤشــرات خدمــة الديــن الخارجــي 
مســارًا أكثــر انخفاضًا خلال الســنوات المقبلة، مقارنة بمســتويات 
عــام 2026، بمــا يدعــم توقعــات تراجع الضغــوط الماليــة المرتبطة 

الخارجية. بالاســتحقاقات 
ومــن المقرر أن تنخفض قيمــة مدفوعات خدمة الدين الخارجي 
متوســطة وطويلــة الأجل بنحــو 42.6% في عــام 2027 مقارنة بعام 
2026، ثــم بنســبة 56.4% في عــام 2028، و70.2% في عــام 2029، 

وصــولاً إلــى تراجع قــدره 72.2% في عام 2030.
الســداد  عــبء  في  تدريجيًــا  انخفاضًــا  المســار  هــذا  ويعكــس 
الخارجــي، مــا يمنــح الدولــة مرونــة أكبــر في إدارة احتياجاتهــا 
التمويليــة، ويحــد مــن الضغــوط التي قــد تنتج عن الاســتحقاقات 

الكبــرى خــال فتــرات زمنيــة قصيــرة.
كمــا يدعــم هــذا التراجــع قــدرة الدولــة علــى تنويــع أدواتهــا 
التمويليــة وإطالــة آجــال الاســتحقاق، بــدلاً مــن الاعتمــاد المكثــف 
علــى التمويــل قصير الأجل، بما يخفف مــن مخاطر إعادة التمويل 

ويعــزز اســتدامة هيــكل الدين.
وفي هــذا الإطــار، أشــارت وكالــة »فيتــش« للتصنيــف الائتمانــي 
إلــى أن مصــر تعــد أكبــر دولــة إفريقية مــن حيث رصيــد الصكوك 
القائمــة، بحصة تبلغ 48% مــن إجمالي الصكوك القائمة في القارة.
وتعكــس هــذه النســبة توســع مصــر في اســتخدام أدوات تمويــل 
متنوعــة، بمــا يســمح بتوســيع قاعــدة المســتثمرين وعــدم الاعتماد 

علــى نــوع واحــد مــن أدوات الدين.
يأتــي التنــوع في أدوات التمويــل كأحــد العناصر المهمــة في إدارة 
الاحتياجــات التمويليــة، خاصة مع اتجاه الدولة إلى الاســتفادة من 
أدوات مختلفــة مثــل الســندات والصكــوك بما يتناســب مع أوضاع 

الأسواق.
ويرتبــط تحســن تقييــم المســتثمرين كذلك بتســارع وتيــرة النمو 
الاقتصــادي، حيث ارتفع معدل النمــو إلى 5.1% خلال العام المالي 

2026/2025، مقارنــة بـ4.4% خــال العام المالي 2025/2024.
ويعكــس ارتفــاع النمــو تحســن النشــاط الاقتصــادي واســتعادة 
الاقتصــاد لمســار أكثــر قــوة، وهــو عامــل رئيســي في تقييــم قــدرة 
الدولــة علــى توليــد إيرادات وتحســن مؤشــرات الديــن على المدى 

المتوسط.

الدين يتراجع.. والنمو يرتفع مع انحسار 
التضخم وتحسن ثقة المستثمرين

قدمــت مصــر مــن مدينــة العلمــن الجديدة 
تنظيــم  علــى  لقدراتهــا  متكاملــة  صــورة 
واســتضافة الفعاليــات الدوليــة الكبــرى، مع 
ختــام فعاليــات النســخة الثانية مــن معرض 
-EIAS« العلمــن الدولــي للطيران والفضــاء
2026«، الــذي تحول على مــدار أيام انعقاده 
إلــى منصــة دولية جمعت أحــدث ما توصلت 
إليــه صناعــات الطيــران والفضاء، وشــهدت 
حضورًا واســعًا للوفود العســكرية والشركات 
بهــذا  والمهتمــن  والمتخصصــن  العالميــة 

القطــاع الحيــوي.
وعكســت النســخة الثانية مــن المعرض حجم 
التطــور الــذي حققته مصــر في قدرتها على 
المتخصصــة،  الدوليــة  الأحــداث  اســتضافة 
ليــس فقــط مــن الناحيــة التنظيميــة، وإنمــا 
أيضًــا مــن خــال توفيــر منصــة تجمــع بــن 
التكنولوجيــا والصناعــة والابتــكار والتعــاون 
الدولــي، وتفتــح المجال أمام تبــادل الخبرات 

والــرؤى بــن مختلف المشــاركين.
وشــهد المعــرض علــى مــدار فعالياتــه تنفيــذ 
العديد من الأنشــطة المتنوعة، التي أســهمت 
في تقــديم نســخة متميــزة للأوســاط المهتمة 
بالطيــران والفضاء على مختلف المســتويات، 
في ظــل مشــاركة عــدد مــن الــدول الشــقيقة 
الشــركات  كبــرى  جانــب  إلــى  والصديقــة، 
الرائــدة والمتخصصــة في الصناعــات الجوية 

والفضائيــة مــن مختلــف دول العالم.
فرصــة   »2026-EIAS« معــرض  ومثّــل 
إليــه  وصلــت  مــا  أحــدث  لاســتعراض 
الصناعــات الجويــة والفضائيــة مــن تقنيات 
وحلــول متطــورة، في قطــاع أصبــح أحد أبرز 
المجالات التي تشــهد ســباقًا عالميًا متسارعًا 
نحــو الابتــكار والتحديــث وتطويــر القــدرات 

التكنولوجيــة.
ولــم تقتصــر أهميــة المعــرض علــى عــرض 
أحــدث التقنيــات والمنتجــات، وإنمــا امتــدت 
إلــى تقــديم صــورة عمليــة لمــا وصلــت إليــه 
صناعــة الطيــران والفضــاء مــن مســتويات 
متقدمــة، بما أتاح أمام الوفود والمتخصصين 
فرصــة الاطــاع عــن قــرب علــى التطــورات 
التــي يشــهدها هــذا المجــال، والتعــرف على 
اتجاهــات الصناعــة والتكنولوجيــا الحديثة.
كمــا شــكلت العــروض الجويــة المتميــزة أحد 
أبــرز مشــاهد النســخة الثانية مــن المعرض، 
حيــث ســلطت الضــوء علــى القــدرات الفنية 
والتكنولوجيــة المتطــورة للمشــاركين، وقدمت 
جانبًــا عمليًــا مــن الإمكانــات التــي تمتلكهــا 
لتجمــع  المشــاركة،  والشــركات  الجهــات 
التقنــي  العــرض  بــن  المعــرض  فعاليــات 
متكاملــة  تجربــة  في  الجــوي  والاســتعراض 

والزائريــن. للمتخصصــن 
وعكســت المشــاركة الدوليــة الواســعة المكانة 
ظــل  في  المعــرض،  بهــا  يتمتــع  بــات  التــي 
حضــور وفــود من عدد مــن الدول الشــقيقة 
كبــرى  مشــاركة  عــن  فضــلاً  والصديقــة، 
الشــركات الرائــدة والمتخصصــة في مجالات 
الطيــران والفضــاء، وهــو ما منــح الفعاليات 
بعــدًا دوليًــا واضحًا ورســخ مــن دور المعرض 
باعتبــاره منصــة للقــاء الجهات والمؤسســات 
والشــركات العاملــة في أحد أكثــر القطاعات 

ارتباطًــا بالتقــدم التكنولوجــي.
وحرصــت الوفــود العســكرية المشــاركة على 
والاطــاع  المعــرض  أجنحــة  تفقــد مختلــف 
ومنتجــات  تقنيــات  مــن  تضمــه  مــا  علــى 
شــهدت  الــذي  الوقــت  في  حديثــة،  وحلــول 
فيــه الفعاليــات إقبــالاً كثيفًــا مــن الزائريــن 

والفضــاء. الطيــران  بمجــالات  والمهتمــن 
اهتمــام إعلامــي  هــذا الحضــور  وصاحــب 
الإعــام  وســائل  حرصــت  حيــث  واســع، 
المختلفــة على متابعة الفعاليــات ونقل صورة 

حيــة من المعرض، وما شــهده مــن تفاعل بين 
الوفــود والشــركات والزائرين والمتخصصين، 
بمــا عكــس حجم الاهتمــام الــذي حظيت به 

النســخة الثانيــة مــن الحدث.
مــن  بإشــادة  المعــرض  تنظيــم  وحظــي 
الحاضريــن، الذيــن أشــادوا بمســتوى نجــاح 
الأصعــدة،  مختلــف  علــى  الثانيــة  النســخة 
ســواء مــن حيــث التنظيــم أو حجم المشــاركة 
أو تنــوع الأنشــطة والعــروض التــي شــهدتها 

الفعاليــات.
الدولــي  العلمــن  معــرض  نجــاح  ويكتســب 
حــدود  تتجــاوز  أهميــة  والفضــاء  للطيــران 
لقــدرة  نموذجًــا  يقــدم  إذ  ذاتــه،  الحــدث 
وتنظيــم  اســتضافة  علــى  المصريــة  الدولــة 
والمتخصصــة،  الكبــرى  الدوليــة  الفعاليــات 
وتوفيــر الإمكانــات اللازمــة لإنجاحهــا، بمــا 
يعــزز حضــور مصــر علــى خريطــة المعارض 
الدوليــة المرتبطــة بالصناعــات  والمؤتمــرات 

المتقدمــة.
كما يمثل المعرض منصة فاعلة لدعم التعاون 
الدولــي في مجــالات الطيــران والفضــاء، في 
وقــت تتزايــد فيه أهميــة الشــراكات الدولية 
الصناعــات  والخبــرات في  المعرفــة  وتبــادل 
التــي تعتمــد بصــورة أساســية علــى التطوير 

المســتمر والابتــكار والتكنولوجيــا المتقدمة.
وتســعى مصر من خلال اســتضافة مثل هذه 
الفعاليــات إلى توفير مســاحة تجمع مختلف 
الأطــراف الفاعلــة في القطاع، بمــا يتيح بناء 
علاقات وشــراكات جديدة، وتبادل الخبرات 
والــرؤى، والتعــرف علــى أحــدث اتجاهــات 
الصناعــة عالميًــا، إلى جانــب دعم فرص نقل 

التكنولوجيــا وتوطــن الصناعات المتقدمة.
وتبــرز أهميــة هــذا التوجــه في أن قطاعــي 
الطيــران والفضــاء لــم يعودا مجــرد مجالين 
منفصلــن عــن بقية قطاعــات التنمية، وإنما 
أصبحــا مــن القطاعــات المرتبطــة بالتقــدم 
القــدرات  وبنــاء  والتكنولوجــي  الصناعــي 
الوطنيــة، الأمــر الــذي يجعل توســيع التعاون 
الدولــي فيهما ودعم الابتــكار والتطوير أحد 
المســارات المهمة لتعزيز القــدرات الصناعية 

والتكنولوجيــة.
ومــن هــذا المنطلــق، تأتــي النســخة الثانيــة 
للطيــران  الدولــي  العلمــن  معــرض  مــن 
والفضــاء لتؤكــد أن اســتضافة مصر للحدث 
ناجــح  دولــي  معــرض  تقــديم  تســتهدف  لا 
فحســب، وإنمــا بنــاء منصــة مســتمرة يمكن 
آفــاق  وفتــح  الشــراكات  دعــم  مــن خلالهــا 
ونقــل  الخبــرات  وتبــادل  للتعــاون  جديــدة 
التكنولوجيــا وتوطــن الصناعــات المتقدمــة.
ويكشــف النجــاح التنظيمي وحجم المشــاركة 
-EIAS« فعاليــات  الــذي شــهدته  والتفاعــل 
2026« عــن قــدرة مصــر علــى تقــديم حدث 
التكنولوجيــا  بــن  يجمــع  متخصــص  دولــي 
والحضــور  الجويــة  والعــروض  والصناعــة 
مــكان  في  والإعلامــي  والمدنــي  العســكري 
واحد، ويتيح في الوقت نفسه نافذة للتواصل 

بــن الشــركات والوفــود والمتخصصــن.
وبذلــك اختتمت النســخة الثانية من معرض 
العلمــن الدولي للطيــران والفضاء فعالياتها 
واتســاع  الحــدث  تطــور  تعكــس  بصــورة 
نطــاق المشــاركة فيــه، وتؤكــد قــدرة مصــر 
علــى اســتضافة الفعاليــات العالميــة الكبرى، 
التعــاون  لدعــم  منصــات  إلــى  وتحويلهــا 
والابتــكار والتطويــر وفتــح مســارات جديدة 
والفضــاء  الطيــران  مجــالات  في  للشــراكة 

المتقدمــة. التكنولوجيــة  والصناعــات 

مــا اســتوقفني في كلمــة الرئيس أمــام قادة 
المباشــر  الربــط  ذلــك  هــو  بريكــس  دول 
بــن ملفــات تبــدو في ظاهرهــا متباعــدة، 
الارتبــاط  شــديدة  الحقيقــة  في  لكنهــا 
عــن  فصلــه  يمكــن  لا  فالأمــن  ببعضهــا، 
تســتمر  أن  يمكــن  لا  والتنميــة  التنميــة، 
لا  نفســه  والاســتقرار  اســتقرار،  بــدون 
يكتمــل  بــدون تجــارة مفتوحة وطاقــة آمنة 
وسلاســل إمــداد مســتقرة وممــرات مائيــة 
تعمــل بكفاءة، وهي معادلة تبدو بســيطة في 
صياغتهــا، لكنها شــديدة الأهميــة في عالم 
أصبــح يدفــع ثمــن الصراعــات السياســية 
اقتصــاده  مــن  الإقليميــة  والاضطرابــات 
وأمنــه الغذائــي وحركــة التجــارة الدوليــة.
وأعتقــد أن أهميــة كلمة الرئيــس لا تتوقف 
عنــد مــا قيــل فيها، وإنمــا تمتد إلــى المكان 
الــذي قيلــت فيــه، فبريكــس لم يعــد مجرد 
تجمــع للــدول الصاعــدة بالمعنــى التقليدي، 
وإنمــا أصبح إحــدى المســاحات المهمة التي 
تتحــرك فيهــا مجموعــة مــن الاقتصــادات 
الكبــرى والدول المؤثــرة في الجنوب العالمي، 
ومــن هنا فإن حضور مصــر في هذا الإطار 
عــن  للتعبيــر  إضافيــة  مســاحة  يمنحهــا 
رؤيتهــا ومصالحهــا، ويفتــح أمامهــا أبوابــا 
والاســتثماري  الاقتصــادي  للتعــاون  أوســع 
تنظــر  لا  القاهــرة  أن  خاصــة  والتجــاري، 
إلــى بريكــس باعتباره ناديا سياســيا مغلقا، 
وإنمــا فرصــة لبنــاء شــراكات عمليــة أكثــر 
قــدرة على خدمــة المصالح المشــتركة، وهنا 
تحديــدا أتوقــف أمــام فكــرة مهمــة طرحها 
الرئيــس، هــي ضــرورة الانتقــال مــن تبادل 
الــرؤى إلى الأدوات التنفيذية والمشــروعات 
العمليــة، لأن العالــم لــم يعــد يحتمــل كثيرا 
مــن البيانــات والقمــم التــي تنتهــي بانتهــاء 
كمــا  المشــكلات  تبقــى  بينمــا  جلســاتها، 
هــي، فالــدول الناميــة تحتــاج إلــى تمويــل، 
إمــداد  سلاســل  إلــى  تحتــاج  والأســواق 
أكثــر اســتقرارا، والاقتصــادات تحتــاج إلى 
فــرص اســتثمار حقيقية، والشــعوب تحتاج 
إلــى نتائــج ملموســة تنعكــس علــى حياتها، 
ولذلــك فــإن القيمــة الحقيقيــة لأي تجمــع 
دولــي تقــاس في النهايــة بمــا يســتطيع أن 

يقدمــه علــى الأرض.
تجــاه  المصريــة  الرؤيــة  تبــدو  هنــا  ومــن 
بريكــس شــديدة الواقعيــة، فمصر لا تبحث 
عــن شــعارات سياســية بقدر مــا تبحث عن 
مســاحات جديدة للحركــة الاقتصادية، ولا 
تتعامــل مــع التغيــرات في النظــام الدولــي 
باعتبارهــا صراعــا بــن معســكرات بقــدر 
مــا تنظــر إليهــا باعتبارهــا فرصــة لتنويــع 
الوطنيــة،  المصالــح  وحمايــة  الشــراكات 
وهــذه في تقديــري واحــدة مــن أهــم ملامح 
السياســة المصرية خلال السنوات الأخيرة، 
وهــي عــدم وضــع الاقتصــاد والسياســة في 
مســارين منفصلــن، وإنمــا التعامــل معهما 
واحــدة  منظومــة  مــن  جــزءا  باعتبارهمــا 
ملــف  ولعــل  ومصالحهــا،  الدولــة  تخــدم 
الملفــات  أكثــر  مــن  كان  الدوليــة  الملاحــة 

بحكــم  فمصــر  الرئيــس،  كلمــة  في  دلالــة 
تنظــر  أن  تســتطيع  لا  الجغــرافي  موقعهــا 
باعتبــاره  الملاحــة  حركــة  اضطــراب  إلــى 
أزمــة بعيدة عنها، فاســتقرار طــرق التجارة 
الدوليــة يرتبــط بصورة مباشــرة بالاقتصاد 
المصــري وبقنــاة الســويس وبحركــة التجارة 
بــن الشــرق والغــرب، ولذلك فــإن الحديث 
ليــس  واســتقرارها  الملاحــة  حريــة  عــن 
تعبيــر  وإنمــا  دبلوماســي،  موقــف  مجــرد 
واضــح عــن مصلحــة مصرية مباشــرة، وفي 
الوقــت نفســه عن إدراك للــدور الذي يمكن 
أن تلعبــه مصــر في حمايــة حركــة التجــارة 
العالمية واســتقرارها، والأهم أن الرئيس لم 
يتعامــل مــع الملاحــة بمعــزل عــن التطورات 
صــورة  داخــل  وضعهــا  وإنمــا  الإقليميــة، 
الشــرق  تضــرب  التــي  فالأزمــات  أوســع، 
الأوســط لا تبقى داخــل حدوده، وإنما تمتد 
وسلاســل  والتجــارة  الطاقــة  إلــى  آثارهــا 
الإمــداد والاقتصــاد العالمــي، وهنــا تظهــر 
أهميــة الرؤيــة المصرية التي تقول ببســاطة 

إن اســتقرار المنطقــة ليــس مطلبا سياســيا 
عالميــة،  اقتصاديــة  وإنمــا ضــرورة  فقــط، 
وكلمــا اتســعت دوائر الصراع اتســعت معها 

تكلفــة عــدم الاســتقرار علــى الجميــع.
الغذائــي  الأمــن  عــن  الحديــث  أن  كمــا 
والمائــي وأمن الطاقة يحمــل أيضا أهمية 
خاصــة بالنســبة لمصــر، لأن هــذه الملفات 
لــم تعــد قضايــا قطاعيــة يمكــن التعامــل 
أصبحــت  وإنمــا  حــدة،  علــى  كل  معهــا 
مرتبطــة بمســتقبل الــدول وقدرتهــا على 
حمايــة اقتصاداتهــا ومجتمعاتهــا، ولذلك 
كان لافتــا أن تضع مصــر هذه الملفات في 
قلــب رؤيتهــا للتعــاون داخل بريكــس، إلى 
جانب الحديث عــن تطوير مركز للحبوب 
واللوجســتيات بمــا يدعم الأمــن الغذائي 
إقليمــي  كمركــز  مصــر  موقــع  ويعــزز 
النقطــة  وهــذه  واللوجســتيات،  للتجــارة 
التأمــل، لأن مصــر لا  تحديــدا تســتحق 
تتحــدث هنــا فقــط عــن اســتيراد الغذاء 
وإنمــا  المحليــة،  الاحتياجــات  تأمــن  أو 

عن اســتثمار موقعها الجغــرافي وقدراتها 
اللوجســتية في بنــاء دور اقتصــادي أكبر، 
التقــاء  نقطــة  عنــد  تقــع  التــي  فالدولــة 
طــرق التجــارة بين قــارات العالــم الثلاث 
تســتطيع أن تحــول موقعهــا مــن مجــرد 
اقتصاديــة  قيمــة  إلــى  جغرافيــة  ميــزة 
مشــروعات  يجعــل  مــا  وهــو  حقيقيــة، 
ومراكــز  والموانــئ  واللوجســتيات  النقــل 
التخزيــن والتجارة جزءا من تصور أوســع 
لمســتقبل الاقتصاد المصــري، كما أن رؤية 
الرئيــس تجــاه الإصــاح المالــي الدولــي 
ملاءمــة  أكثــر  تمويــل  أدوات  وتطويــر 
للــدول الناميــة تحمــل دلالــة مهمــة، لأن 
أزمــة التنميــة في كثيــر مــن دول الجنــوب 
لــم تعــد مرتبطة فقــط بغيــاب الرغبة في 
التطويــر، وإنمــا أصبحــت مرتبطــة أيضا 
بارتفــاع تكلفــة التمويــل وضيــق المســاحة 
فــإن  ولذلــك  الحكومــات،  أمــام  الماليــة 
الدعــوة إلــى تطويــر أدوات تمويل مبتكرة 
وميســرة وتقوية دور بنك التنمية الجديد 
في بريكــس تأتــي في توقيــت يحتــاج فيــه 
العالــم إلــى مقاربــات جديــدة لا تجعــل 
الــدول الناميــة تدفع وحدهــا ثمن أزمات 

دوليــة لــم تكــن ســببا فيها.
أيضــا في  المناخــي جــاء  الملــف  أن  وأرى 
ســياق متــوازن، فمصــر لا ترفض التحول 
في  لكنهــا  انبعاثــا،  أقــل  اقتصــاد  نحــو 
الوقت نفســه تؤكد ضــرورة أن يكون هذا 
التحــول عــادلا وواقعيا، يراعــي اختلاف 
واحتياجاتهــا  وقدراتهــا  الــدول  ظــروف 
التنمويــة، وهــي رؤيــة تبــدو منطقيــة إذا 
عــن  الحديــث  أن  الاعتبــار  في  وضعنــا 
المنــاخ لا يمكــن أن ينفصــل عــن الحديــث 
التــي  الــدول  في  خاصــة  التنميــة،  عــن 
الأساســية  معركتهــا  تخــوض  تــزال  لا 
مــن أجــل توفيــر فــرص العمــل وتحســن 
مســتوى المعيشــة وبناء اقتصاد أكثر قدرة 

علــى الصمــود.
وفي الصــورة الأكبــر تبدو مشــاركة الرئيس 
في قمــة بريكــس جــزءا مــن حركــة مصرية 
أوســع نحو تنويــع دوائر التعاون والشــراكة، 
وهــي سياســة أراهــا ضروريــة في عالــم لم 
الدوليــة تســير وفــق  العلاقــات  تعــد فيــه 
قواعــد ثابتــة كمــا كانــت مــن قبــل، فالدول 
والاقتصــادات  مصالحهــا،  عــن  تبحــث 
تبحــث عــن أســواق جديــدة، والتحالفــات 
تتغيــر، ومراكــز القوة تتعــدد، ومن الطبيعي 
لهــا  عــن موقــع يحفــظ  تبحــث مصــر  أن 
اســتقلال قرارهــا ويمنــح اقتصادها فرصا 
أوســع للحركة والتعــاون، واللافت أيضا أن 
مصــر تنظــر إلــى بريكــس باعتبــاره فرصة 
منظومــة  وتطويــر  عمليــة  شــراكات  لبنــاء 
اقتصاديــة دوليــة أكثــر توازنــا وقــدرة على 
وهــذه  الشــعوب،  لتطلعــات  الاســتجابة 
العبــارة تختصر كثيرا من فلســفة المشــاركة 
المصريــة، فالقضيــة ليســت في تغيير طرف 
بطــرف، ولا في الانتقــال مــن محــور إلــى 
محــور، وإنما في توســيع مســاحة الخيارات 
أمــام الدولــة المصرية، وفتح أبــواب جديدة 
للتجارة والاســتثمار والتمويــل والتكنولوجيا 

والتعــاون التنمــوي.

           القاهرة تطرح رؤيتها بوضوح أمام القوى 

الصاعدة وتدعو إلى شراكات تصنع الاستقرار والتنمية

           بريكس والاقتصاد المصري.. شراكات أوسع 

ومساحات جديدة للاستثمار والتمويل والتجارة

رؤية الرئيس السيسي للعالم.. الأمن والتنمية والمصالح المشتركة في مواجهة فوضى الأزمات

هناك زيارات رئاسية 
يمكن قراءتها من 
زاوية البروتوكول 

والمشاركة في القمم 
الدولية، وهناك زيارات 

أخرى تتجاوز هذا الإطار 
لتصبح مناسبة لقراءة 

موقع الدولة ومصالحها 
وطريقة نظرها إلى 

العالم من حولها، 
ومن وجهة نظري فإن 

مشاركة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي في 
قمة تجمع بريكس 
بالعاصمة الهندية 

نيودلهي تنتمي 
بوضوح إلى النوع 

الثاني، لأنها لم تكن 
مجرد حضور مصري 
في تجمع اقتصادي 

وسياسي كبير، وإنما 
كانت فرصة لتقديم 
رؤية مصرية واضحة 

تجاه عالم شديد 
الاضطراب، يبحث 

عن قواعد أكثر عدلا 
وتوازنا للتعاون والتجارة 

والتنمية.

الرئيس السيسي فـي بريكس.. مصر تحضر بثقلها في صناعة النظام الدولي الجديد
عاصم سليمان يكتب:

أحمد رضواننانسي السيد

        المؤسسات الدولية ترصد صعود أداء 
السندات المصرية وتراجع علاوة المخاطر 

لأدنى مستوى منذ 2014

           إشادة عالمية بنجاح معرض العلمين الدولي للطيران 
والفضاء.. مشاركة واسعة وعروض جوية متميزة

القوات الجوية تتحدث عن نفسها باستعراض 
أقــــوى الطائــــرات فــــــــي الأسطول المصــري

التقرير السري
عن الاقتصاد المصري

مصر تستعرض قوتها الشاملة
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تبعث المؤشرات الدولية الأخيرة برسالة واضحة بشأن الاقتصاد 
المصري، مفادها أن صورة المخاطر التي أحاطت بالاقتصاد خلال 
السنوات الماضية بدأت تتغير تدريجيًا، مع تحسن أداء السندات 
السيادية، وتراجع علاوة المخاطر إلى مستويات لم تسجلها منذ 

عام 2014، بالتوازي مع ارتفاع معدلات النمو، وتحسن صافي 
الاحتياطيات الدولية، وانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج 

المحلي الإجمالي.



خالد الطوخى 
يكتب:

من القاهرة.. مستقبل العمل العربي يبدأ بالإنسان

القاهرة تجمع 21 دولة عربية لمناقشة مستقبل التشغيل.. الاستثمار في الإنسان يظل الرهان الأهم لمواجهة تحولات سوق العمل
ولعــل أكثــر مــا يلفــت انتباهــي في أجنــدة المؤتمــر هــو هــذا الربــط الواضــح بــن النمــو 
الاقتصــادي ومســتقبل التشــغيل والبطالــة وتنميــة المهــارات والتحــول الرقمــي، لأن 
هــذه الملفــات لــم تعــد منفصلــة عــن بعضهــا. الاقتصــاد الــذي يحقــق معــدلات نمــو 
مرتفعــة دون أن ينعكــس ذلــك علــى فــرص العمــل ومســتوى معيشــة المواطــن يظــل 
نمــوًا يحتــاج إلــى اســتكمال، والاســتثمارات التــي تدخــل إلــى الأســواق العربيــة ولا 
تخلــق وظائــف ولا تنقــل معرفــة ولا تطــور مهــارات القــوى العاملــة تفقــد جــزءًا 
مهمًــا مــن قيمتهــا التنمويــة. ومــن هنــا أرى أن القضيــة لــم تعــد مجــرد زيــادة 
عــدد الوظائــف المتاحــة، وإنمــا أصبحــت مرتبطــة بنوعيــة هــذه الوظائــف وقدرتهــا 
علــى الاســتمرار، ومســتوى المهــارات التــي تتطلبهــا، وقــدرة الشــباب العربــي علــى 

المنافســة عليهــا في ســوق أصبحــت مفتوحــة بصــورة غيــر مســبوقة.
العالــم تغيــر بالفعــل، وســوق العمــل كانــت مــن أول القطاعــات التــي شــعرت بهــذا 
ــه أو  ــه في مدينت ــوم لا ينافــس زميل ــة الي ــه المهني ــدأ حيات ــذي يب ــر. الشــاب ال التغيي
ــه  ــه فقــط، وإنمــا ينافــس أشــخاصًا يمتلكــون المهــارة نفســها في دول تبعــد عن دولت
آلاف الكيلومتــرات. العمــل عــن بعُــد والمنصــات الرقميــة والاقتصــاد الحــر جعلــت 
الحــدود الجغرافيــة أقــل تأثيــرًا، وأصبــح بإمــكان شــاب يعيــش في القاهــرة أو عمــان 
أو الربــاط أن يقــدم خدماتــه لشــركة في أوروبــا أو آســيا أو الولايــات المتحــدة دون 
أن يغــادر منزلــه. هــذه فرصــة هائلــة أمــام الشــباب العربــي، لكنهــا في الوقــت نفســه 
تفــرض منافســة شــديدة، لأن الشــركة التــي تســتطيع الوصــول إلــى الشــاب العربــي 
تســتطيع أيضًــا الوصــول إلــى آلاف المتخصصــن حــول العالــم. وفي هــذه البيئــة 
الجديــدة لــم تعــد الشــهادة وحدهــا كافيــة، وأصبحــت المهــارة والخبــرة والقــدرة علــى 
ــم والتطويــر المســتمر هــي العناصــر الأكثــر تأثيــرًا في تحديــد قيمــة الإنســان  التعل

داخــل ســوق العمــل.
التدريــب  مفهــوم  كاملــة في  بصــورة  النظــر  إعــادة  علينــا  أن  أعتقــد  هنــا  ومــن 
المهنــي. التدريــب لــم يعــد دورة يحصــل عليهــا الموظــف كل عــدة ســنوات، ولــم يعــد 
شــهادة إضافيــة يضعهــا الشــاب في ســيرته الذاتيــة، وإنمــا أصبــح جــزءًا أساســيًا 
ــة. طبيعــة الوظائــف نفســها تتغيــر بســرعة تجعــل المعرفــة التــي  ــاة المهني مــن الحي
اكتســبها الإنســان قبــل خمــس ســنوات بحاجــة إلــى تحديــث مســتمر، وبعــض 
ــوم  ــة أصبحــت الي ــل ســنوات قليل ــى متخصصــن قب ــاج إل ــي كانــت تحت الأدوات الت
متاحــة لأي موظــف مــن خــال تطبيقــات بســيطة. لذلــك فــإن المؤسســات التــي 
ســتنجح خــال الســنوات المقبلــة ليســت فقــط المؤسســات التــي تمتلــك التكنولوجيــا، 
وإنمــا المؤسســات التــي تمتلــك موظفــن قادريــن علــى اســتخدامها وتطويــر أســاليب 

عملهــم مــن خلالهــا.
ــاره  ــه باعتب ــا لا أنظــر إلي ــب هــذه التحــولات. وأن ــذكاء الاصطناعــي في قل ــي ال يأت
خطــرًا يجــب أن نخيــف العامــل العربــي منــه، كمــا لا أراه حــلاً ســحريًا لكل مشــكلات 
ســوق العمــل. القضيــة أكثــر واقعيــة مــن ذلــك. الــذكاء الاصطناعــي ســيغير عــددًا 
كبيــرًا مــن المهــام التــي يؤديهــا البشــر، وســيؤدي بعــض الأعمــال بســرعة ودقــة أكبــر، 
لكنــه في المقابــل ســيخلق احتياجــات ومهــارات ووظائــف جديــدة. الصحفــي الــذي 
ــا  ــوم تحليله ــق يســتطيع الي كان يقضــي ســاعات في البحــث داخــل عشــرات الوثائ
بســرعة أكبــر، والمحاســب يســتطيع أتمتــة جــزء مــن العمليــات الروتينيــة، والمســوق 
يســتطيع تحليــل جمهــوره وصناعــة نمــاذج متعــددة مــن المحتــوى، والمهنــدس يســتطيع 
الاســتفادة مــن أنظمــة التصميــم والمحــاكاة الذكيــة. القيمــة هنــا لا تكمن في اســتبعاد 
الإنســان، وإنمــا في رفــع قدرتــه علــى الإنتــاج، ولذلــك فــإن الخطــر الحقيقــي ليــس 
أن يســتخدم العالــم الــذكاء الاصطناعــي، بــل أن يســتخدمه الآخــرون بينمــا نظــل 

نحــن نناقــش هــل نســمح بــه أم لا.
وهــذا يقودنــي إلــى قضيــة أعتبرهــا مــن أخطــر القضايــا التــي يجــب أن تكــون 
حاضــرة في أي نقــاش عربــي حــول التشــغيل، وهــي الفجــوة بــن التعليــم واحتياجــات 
ســوق العمــل. لدينــا جامعــات تخــرج كل عــام أعــدادًا كبيــرة مــن الشــباب، وفي 
المقابــل نجــد شــركات تبحــث عــن موظفــن يمتلكــون مهــارات محــددة ولا تجــد 
العــدد الــكافي منهــم. هــذه المفارقــة تعنــي أن المشــكلة ليســت دائمًــا في غيــاب فــرص 
العمــل، وإنمــا قــد تكــون في عــدم التوافــق بــن مــا يتعلمــه الطالــب ومــا تحتــاج إليــه 
الســوق. ولذلــك أرى أن العلاقــة بــن الجامعــات والمؤسســات الإنتاجيــة وشــركات 
التكنولوجيــا ومراكــز التدريــب يجــب أن تصبــح أكثــر قــوة، وأن ينتقــل الطالــب 
خــال ســنوات الدراســة مــن مرحلــة تلقــي المعلومــات إلــى مرحلــة ممارســة العمــل 
ــي ســيجدها أمامــه  الحقيقــي والمشــاركة في مشــروعات والتعامــل مــع الأدوات الت

بعــد التخــرج.
كمــا أننــي أرى ضــرورة أن نتوقــف عــن التعامــل مــع البطالــة باعتبارهــا رقمًــا 
ــم الأداء  ــد تقيي ــة مهمــة، وهــي مؤشــر أساســي عن ــع معــدلات البطال فقــط. بالطب
الاقتصــادي، لكــن الأرقــام وحدهــا لا تكشــف الصــورة كاملــة. هنــاك مــن يعمــل 
في وظيفــة لا تتناســب مــع مؤهلاتــه، وهنــاك مــن يعمــل لســاعات طويلــة بدخــل 
محــدود، وهنــاك مــن يمتلــك شــهادة جامعيــة لكنــه لا يمتلــك المهــارات التــي تســمح 
ــة يجــب أن  ــوم جــودة الوظيف ــإن مفه ــك ف ــة أفضــل. ولذل ــى وظيف ــال إل ــه بالانتق ل
يدخــل بقــوة في النقــاش العربــي، بحيــث لا يكــون الهــدف مجــرد إدخــال المواطــن إلــى 
ســوق العمــل، وإنمــا تمكينــه مــن الحصــول علــى عمــل منتــج وآمــن يوفــر لــه دخــلاً 

ــي. مناســبًا وفرصــة للتطــور المهن
وأتوقــف كذلــك أمــام قضيــة المشــروعات الصغيــرة والمؤسســات الناشــئة باعتبارهــا 
أحــد أهــم المســارات التــي يمكــن مــن خلالهــا مواجهــة تحديــات التشــغيل في المنطقــة 
العربيــة. مــن غيــر الواقعــي أن ننتظــر مــن الحكومــات أن توفــر وظيفــة لــكل خريــج، 
كمــا أن الشــركات الكبــرى مهمــا توســعت لــن تســتطيع اســتيعاب ملايــن الشــباب 
الذيــن يدخلــون ســوق العمــل كل عــام. الحــل يكمــن في خلــق اقتصــاد يســمح للشــباب 

بــأن يكونــوا صانعــي فــرص عمــل وليســوا فقــط باحثــن عنهــا. وهنــا نحتــاج إلــى 
بيئــة تشــجع تأســيس المشــروعات، وتوفــر التمويــل والتدريــب والإرشــاد، وتقلــل 
ــة الفكــرة  ــى الانتقــال مــن مرحل الإجــراءات، وتســاعد صاحــب الفكــرة الجيــدة عل

إلــى مشــروع قــادر علــى البقــاء والنمــو.
والــذكاء الاصطناعــي يقــدم في هــذا الجانــب فرصــة كبيــرة جــدًا. الأدوات المتاحــة 
ــل  ــه قب ــة ممــا كان علي ــل تكلف ــواع المشــروعات أق ــض أن ــت تأســيس بع ــا جعل حاليً
ــاج في  ــى إنجــاز أعمــال كانــت تحت ــر قــادرًا عل ــق صغي ــح فري ــة، وأصب ســنوات قليل
ــد  ــة. يســتطيع رائ ــة ضخم ــات مالي ــن الموظفــن وإمكان ــر م ــى عــدد أكب الســابق إل
الأعمــال اليــوم الاســتفادة مــن الــذكاء الاصطناعــي في دراســة الســوق وإعــداد 
المحتــوى والتســويق وخدمــة العمــاء وتحليــل البيانــات وحتــى تطويــر النمــاذج 
الأوليــة للمنتجــات. لكــن الاســتفادة الحقيقيــة مــن هــذه الأدوات تحتــاج إلــى معرفــة 
وإدارة وانضبــاط، لأن التكنولوجيــا يمكــن أن تخفــض تكلفــة البدايــة، لكنهــا لا 

تســتطيع وحدهــا صناعــة مشــروع ناجــح.
ــح بشــأنها  ــي يســتطيع أن يفت ــل العرب ــد أن مؤتمــر العم ــي أعتق ــا الت ــن القضاي وم
نقاشًــا أكثــر طموحًــا فكــرة إنشــاء ســوق عربيــة للمهــارات. لدينــا 21 دولــة تشــارك 
في هــذه الــدورة، ولــكل دولــة احتياجاتهــا وتركيبتهــا الاقتصاديــة وخبراتهــا البشــرية، 
وبعــض الــدول تعانــي نقصًــا في تخصصــات تتوافــر بكثــرة لــدى دول عربيــة أخــرى. 
وفي عصــر العمــل الرقمــي لــم يعــد التعــاون في هــذا المجــال مرتبطًــا فقــط بانتقــال 
العامــل مــن دولــة إلــى أخــرى، بــل يمكــن بنــاء منصــات عربيــة تربــط المهــارات 
ــب مشــتركة، وتســمح  ــر برامــج تدري بالفــرص، وتحــدد احتياجــات الأســواق، وتوف
للشــباب بتقــديم خدماتهــم عبــر الحــدود. هــذه الفكــرة تحتــاج إلــى بيانــات دقيقــة 
لكنهــا  المهنيــة،  والشــهادات  بالمهــارات  للاعتــراف  وآليــات  متقاربــة  وسياســات 
تســتحق أن تكــون جــزءًا مــن المشــروع الاقتصــادي العربــي خــال الســنوات المقبلــة.
ولهــذا أرى أهميــة كبيــرة لتقاريــر التشــغيل والبطالــة التــي تناقشــها المؤسســات 
العربيــة، بشــرط ألا تظــل مجــرد وثائــق مليئــة بالأرقــام. قيمــة البيانــات تبــدأ عندمــا 
ــا ســيوفر آلاف الوظائــف  تتحــول إلــى قــرار. إذا كشــفت البيانــات أن قطاعًــا معينً
خــال الســنوات المقبلــة، فيجــب أن تتحــرك الجامعــات ومراكــز التدريــب مــن الآن 
لإعــداد الشــباب لهــذه الوظائــف. وإذا أظهــرت أن بعــض التخصصــات تتراجــع 
فرصهــا، فمــن واجبنــا أن نقــول ذلــك للطــاب بوضــوح قبــل أن يقضــوا ســنوات في 
دراســة تخصــص لا يمنحهــم فرصــة حقيقيــة. وإذا كانــت دولــة عربيــة تحتــاج إلــى 
مهــارة متوافــرة في دولــة أخــرى، فيجــب أن توجــد منظومــة قــادرة علــى الربــط بــن 
الاحتيــاج والمهــارة. التخطيــط لســوق العمــل لا يبــدأ بعــد ظهــور الأزمــة، وإنمــا يبــدأ 

قبلهــا بســنوات.
وأعتقــد أن المســؤولية هنــا مشــتركة بــن الحكومــات وأصحــاب الأعمــال والعمــال، 
ــة  ــي نفســه. الحكومــة مطالب ــا مؤتمــر العمــل العرب ــوم عليه ــي يق وهــي الفكــرة الت
وأصحــاب  الرقميــة،  والبنيــة  والتعليــم  التشــريعات  وتطويــر  السياســات  بوضــع 
ــة وليــس  ــاره اســتثمارًا في الإنتاجي ــى التدريــب باعتب ــون بالنظــر إل الأعمــال مطالب
عبئًــا ماليًــا، والعامــل مطالــب بــأن يــدرك أن تطويــر مهاراتــه لــم يعــد أمــرًا اختياريًــا. 
وفي رأيــي هنــاك عنصــر رابــع يجــب أن يصبــح حاضــرًا بقــوة إلــى جــوار هــذه 
الأطــراف الثلاثــة، هــو التكنولوجيــا والمعرفــة، لأن القــرارات المتعلقــة بالتشــغيل في 
ــدة  ــات، وأن تراعــي الأشــكال الجدي ــى البيان ــة يجــب أن تســتند إل الســنوات المقبل
للعمــل مثــل العمــل الحــر والعمــل عــن بعُــد والمنصــات الرقميــة والوظائــف المرتبطــة 

ــذكاء الاصطناعــي. بال
وأرى أن مصــر بمــا تمتلكــه مــن كتلــة شــبابية كبيــرة، وبنيــة تعليميــة واســعة، وقطــاع 
تكنولوجــي يتطــور، تســتطيع أن تلعــب دورًا مهمًــا في هــذا الملــف علــى المســتوى 
العربــي. اســتضافة القاهــرة للمؤتمــر يجــب أن تكــون فرصــة لطــرح أفــكار عمليــة 
حــول التدريــب والتشــغيل وربــط التعليــم بالصناعــة، خصوصًــا أن المنطقــة العربيــة 
تمتلــك طاقــات بشــرية ضخمــة يمكــن أن تصبــح عنصــر قــوة اقتصاديًــا حقيقيًــا إذا 
تم الاســتثمار فيهــا بالشــكل الصحيــح. رأس المــال البشــري لــم يعــد تعبيــرًا نظريًــا 
في تقاريــر التنميــة، بــل أصبــح واحــدًا مــن أهــم عناصــر المنافســة بــن الــدول، 
والدولــة التــي تســتطيع تأهيــل مواطنيهــا للتعامــل مــع التكنولوجيــا الجديــدة ســتكون 

أقــدر علــى جــذب الاســتثمار وخلــق الوظائــف وزيــادة الإنتــاج.
ولذلــك فإننــي أتمنــى أن تخــرج الــدورة الثانيــة والخمســون لمؤتمــر العمــل العربــي 
مــن دائــرة التوصيــات العامــة إلــى مشــروعات قابلــة للقيــاس والتنفيــذ. نحتــاج 
إلــى خريطــة عربيــة واضحــة لمهــارات المســتقبل، وبرامــج مشــتركة لإعــادة تأهيــل 
العاملــن، ومنصــات تربــط الباحثــن عــن العمــل بالفــرص المتاحــة، وشــراكات 
مباشــرة بــن الجامعــات والقطــاع الخــاص، وبرامــج حقيقيــة لدعــم رواد الأعمــال، 
وقواعــد بيانــات تســتطيع أن تخبــر صانــع القــرار بمــا تحتــاج إليــه ســوق العمــل بعــد 
خمــس ســنوات وليــس بمــا كانــت تحتــاج إليــه قبــل خمــس ســنوات. هــذه الأدوات 
هــي التــي يمكــن أن تجعــل التعــاون العربــي في مجــال العمــل ملموسًــا في حيــاة 

المواطــن.
وفي تقديــري، فــإن القضيــة الأكبــر التــي يضعهــا هــذا المؤتمــر أمامنــا هــي أننــا لــم 
نعــد نملــك رفاهيــة الانتظــار. التحــول الرقمــي يجــري الآن، والــذكاء الاصطناعــي 
يدخــل المؤسســات الآن، وطبيعــة الوظائــف تتغيــر الآن، وأجيــال جديــدة تدخــل 
ســوق العمــل وهــي تحمــل توقعــات مختلفــة تمامًــا عــن الأجيــال الســابقة. وإذا 
ــه عــن  ــه ليســت عزل ــا ل ــة نقدمه ــي، فــإن أفضــل حماي ــة العامــل العرب ــا حماي أردن
التكنولوجيــا، وإنمــا منحــه القــدرة علــى اســتخدامها. وإذا أردنــا مواجهــة البطالــة، 
فلــن يكــون ذلــك فقــط بانتظــار ظهــور وظائــف جديــدة، وإنمــا بصناعــة إنســان 

ــه بنفســه. ــى صناعــة فرصت ــا وقــادرًا عل ــه مطلوبً ــي تجعل ــارة الت ــك المه يمتل
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أتابــع باهتمــام كبيــر انعقــاد الــدورة الثانيــة والخمســين 
ــة الرئيــس  لمؤتمــر العمــل العربــي فــي القاهــرة تحــت رعاي
عبــد الفتــاح السيســي، بمشــاركة 21 دولــة عربيــة ونحــو 
530 ممثــاً عــن الحكومــات وأصحــاب الأعمــال والاتحــادات 
النقابيــة العماليــة، وأرى أن أهميــة هــذا الحــدث تتجــاوز 
ــا  ــش قضاي ــي دوري يناق ــر عرب ــاد مؤتم ــرة انعق ــرًا فك كثي
واســع  عربــي  اجتمــاع  أمــام  نحــن  والتشــغيل.  العمــل 
يناقــش واحــدة مــن أكثــر القضايــا ارتباطًــا بحيــاة المواطــن 
ومســتقبل الأجيــال الجديــدة، فــي وقــت تشــهد فيــه ســوق 
العمــل العالميــة تحــولات متســارعة بفعــل التكنولوجيــا 
وطبيعــة  الإنتــاج  نمــاذج  وتغيــر  الاصطناعــي  والــذكاء 
المؤسســات.  عنهــا  تبحــث  التــي  والمهــارات  الوظائــف 
ولهــذا أعتقــد أن انعقــاد المؤتمــر فــي هــذا التوقيــت يضــع 
أمــام المشــاركين مســؤولية كبيــرة، لأن الحديــث عــن 
ــا  ــم يعــد ممكنً ــة والتشــغيل ل النمــو الاقتصــادي والبطال
بمعــزل عــن الســؤال الأهــم: كيــف نعــد الإنســان العربــي 
ــاه خــال العقــود  ــا عمــا عرفن لســوق عمــل تختلــف جذريً

الماضيــة؟

 

مؤتمر »العمل العربي« في القاهرة يضع مستقبل الإنسان العربي أمام اختبار جديد

الذكاء الاصطناعي ليس 
عدوًا للعامل العربي.. 

التكنولوجيا تفرض واقعًا 
جديدًا.. ومؤتمر العمل 
العربي يبحث عن طريق 

الاستفادة من فرصه

مستقبل العمل العربي في 
عصر الذكاء الاصطناعي.. 

لماذا لم تعد الشهادة 
وحدها كافية وأصبحت 

المهارة مفتاح المنافسة؟

سوق عمل بلا حدود.. العمل عن بُعد والاقتصاد الرقمي يفتحان فرصًا جديدة أمام الشباب العربي ويفرضان منافسة عالمية غير مسبوقة
            من التعليم إلى الوظيفة.. فجوة المهارات تفرض إعادة صياغة العلاقة بين الجامعات وأصحاب الأعمال استعدادًا لمهن المستقبل
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مروة بسيوني
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دخلت المواجهة في الشــرق الأوســط مرحلة أكثر خطورة بعدما 
امتــدت الضربــات إلــى واحــد من أهم شــرايين تصديــر النفط 
الســعودي، بالتزامــن مــع توســع الحوثيــن علــى ســاحل البحر 
الأحمــر وســيطرتهم علــى مواقع إســتراتيجية بالقــرب من باب 
المنــدب، في مشــهد يهــدد بوضع إمدادات الطاقــة العالمية تحت 
ضغــط متزامــن مــن جانبــي شــبه الجزيــرة العربيــة؛ مضيــق 

هرمــز شــرقًا، والبحــر الأحمــر وباب المنــدب غربًا.
جــاءت الضربــة التي اســتهدفت خــط أنابيب »الشــرق-الغرب« 
بعدمــا  التصعيــد،  مــن  جديــدًا  مســتوى  لتكشــف  الســعودي 
اضطــرت المملكــة إلــى وقــف تشــغيل الخــط بصــورة مؤقتــة 
كإجــراء احتــرازي عقــب تعرضــه لهجــوم بطائرات مســيرة، في 
وقــت كان يمثــل فيه هذا المســار أحــد أهم البدائــل التي تعتمد 
عليهــا الريــاض لتجــاوز اضطرابــات الملاحــة في مضيق هرمز. 
وأكــدت الســعودية والعــراق أن الهجــوم انطلــق مــن الأراضــي 
العراقيــة، فيمــا تحركــت بغــداد للتحقيــق في الحــادث واتخــاذ 
إجــراءات ضــد مســؤولين عســكريين علــى خلفيــة الاختــراق 

الأمني.
وتكمــن خطــورة اســتهداف خــط »الشــرق-الغرب« في أنه ليس 
مجــرد منشــأة نفطيــة محليــة، وإنما شــريان إســتراتيجي يمتد 
لنحــو 1200 كيلومتــر عبــر الأراضــي الســعودية، ويتيــح نقــل 
الخام من مناطق الإنتاج في الشــرق إلى ســاحل البحر الأحمر، 
بعيــدًا عــن مضيق هرمــز الذي تعــرض خلال الأشــهر الأخيرة 

لضغــوط أمنيــة وعســكرية متصاعدة.
أهــم  أحــد  إلــى  الخــط  الصــراع، تحــول  رقعــة  اتســاع  ومــع 
صمامات الأمان بالنســبة لصادرات النفط الســعودية، إذ تشير 
تقديــرات نقلتهــا تقاريــر دولية إلى أنــه كان يحمل خلال الفترة 
الأخيــرة كميــات تقدر بعدة ملايين من البراميــل يوميًا، وهو ما 
جعــل تعطيلــه المفاجــئ مصــدر قلق مباشــرا للأســواق العالمية، 
خاصــة مــع تراجع حركة الشــحن عبر هرمــز واضطراب طرق 

الملاحــة في البحــر الأحمر.
ولذلــك لــم يكــن إغــاق الخــط مجــرد إجــراء فنــي، بــل حمــل 
أبعادًا اقتصادية وإســتراتيجية واســعة، لأن أي اســتمرار طويل 

لتعطلــه يمكــن أن يضغــط على قدرة المملكة علــى تحويل جانب 
كبيــر مــن صادراتهــا بعيدًا عــن الخليج العربــي، في وقت ترتفع 
فيــه أســعار النفــط مجــددًا فــوق مســتوى 100 دولار للبرميــل 
بفعــل المخاوف من اتســاع نطــاق الحرب وتهديد طــرق الإمداد 

الرئيسية.
ويــزداد المشــهد خطــورة مــع تحــرك الحوثيــن بالتــوازي علــى 
الضفــة الأخــرى مــن شــبه الجزيــرة العربية، بعدمــا تمكنوا من 
التقــدم علــى طول الســاحل الغربي لليمن والوصــول إلى مواقع 
إســتراتيجية عنــد مدخــل البحــر الأحمــر، بما في ذلــك جزيرة 
بــريم »ميــون« الواقعة في مضيق بــاب المندب، أحد أهم الممرات 

البحريــة في العالم.
ويعنــي ذلــك عمليًــا أن الضغــط لــم يعــد يتركــز حــول مضيــق 
هرمــز فقــط، وإنمــا أصبــح يمتــد إلــى بــاب المنــدب والبحــر 
الأحمــر أيضًــا، مــا يضــع خطــوط تصديــر الطاقــة والتجــارة 
الدوليــة أمــام تهديــد مــزدوج، ويمنــح أي تصعيــد جديــد قدرة 

أكبــر علــى التأثيــر في حركة الســفن وأســعار الطاقة وسلاســل 
الإمداد.

وتشــير التطــورات الأخيــرة إلــى أن التحــرك الحوثــي لــم يكــن 
نقلــت  فقــد  الأوســع.  الإقليميــة  الحســابات  عــن  منفصــلاً 
»رويتــرز«، وفــق مــا أعادت نشــره مصــادر متابعــة للتقرير، عن 
مصدريــن إيرانيــن أن طهــران طلبــت مــن الحوثيــن تصعيــد 
هجماتهــم ضد الســعودية، مــع وعود بتقديم مزيــد من التمويل 
والأســلحة وإرســال ضبــاط كبــار للمســاعدة. وهــو مــا يربــط 
بصــورة مباشــرة بــن تصاعــد العمليــات الحوثيــة وبين اتســاع 

المواجهــة الإقليميــة.
ويمثــل هــذا التطــور أحــد أخطــر المؤشــرات علــى انتقــال 
الصــراع من مرحلــة تبادل الضربات المحــدودة إلى محاولة 
اســتخدام عــدة ســاحات في الوقــت نفســه للضغــط علــى 
خصــوم إيــران في المنطقــة، ســواء عبــر العــراق أو اليمن أو 

الممــرات البحريــة الحيوية.

وجــاء الهجــوم علــى خــط الأنابيــب الســعودي مــن الأراضــي 
العراقيــة ليضــع بغداد بدورهــا أمام أزمة كبيــرة، بعدما أعلنت 
الســلطات العراقية أن التحقيقــات أظهرت انطلاق الهجوم من 
داخل أراضيها، في وقت تنشــط فيه جماعات مســلحة مرتبطة 
بإيــران. وأقالت الحكومة العراقية قائدًا عســكريًا مســؤولاً عن 
العمليــات في محافظــة ميســان بعــد التحقيــق في الهجمات، في 
مؤشــر علــى حجــم القلــق داخــل بغــداد مــن تحــول الأراضــي 

العراقيــة إلــى منصــة لصراع إقليمــي جديد.
كمــا أعلنــت الســلطات العراقيــة اتخــاذ إجــراءات احترازيــة 
شــملت تشــديد الســيطرة علــى الحــدود مــع إيــران، بالتــوازي 
مــع رســائل سياســية تؤكد رفض اســتخدام الأراضــي العراقية 
للاعتــداء علــى دول الجــوار، والتشــديد علــى ضــرورة حصــر 

الســاح بيــد الدولة.
وفي هــذا الســياق، أكــد رئيــس مجلــس النــواب العراقــي هيبت 
الحلبوســي رفــض اســتخدام الأراضــي أو الأجــواء العراقية في 
تهديــد أمــن الســعودية أو أي دولــة مجــاورة، مشــددًا علــى أن 
مثــل هــذه التحركات تتعارض مع مصالح العراق وســيادته، وأن 
اســتمرار نشــاط الجماعات المســلحة خارج ســيطرة مؤسسات 
الدولــة يهــدد بجــر البــاد إلــى صراعــات لا تخــدم مصالحهــا 

الوطنية.
وتكشــف هــذه التطــورات عــن اتســاع دائــرة الأزمــة إلــى 
مســتوى يهــدد بتوريــط أكثــر من دولــة في مســار التصعيد، 
أراضيــه  اســتخدام  مطالبًــا بمنــع  العــراق  أصبــح  بعدمــا 
الســعودية  تواجــه  حــن  في  للهجمــات،  انطــاق  كنقطــة 
تهديدات مباشــرة لمنشــآتها النفطية، بينما يوسع الحوثيون 
نطــاق عملياتهــم العســكرية وتحركاتهــم في اليمــن والبحــر 

الأحمــر.

أسرار أخطر ضربة ضد السعودية وإغلاق أكبر خط نفط اللعب بالنار

       إيران طلبت من الحوثيين تصعيد هجماتهم 
ووعدتهم بمزيد من التمويل والأسلحة

       متابعة مستمرة لتوافر السلع ومعدلات الضخ وحركة السحب والأسعار في المنافذ المشاركة
              تكثيف ضخ السلع الأعلى طلبًا من المواد الغذائية والخضروات والفاكهة والملابس

تخوض الدولة مواجهة مباشرة مع موجات الغلاء والممارسات التي تؤثر على 
استقرار الأسواق، عبر تحركات متوازية تستهدف زيادة المعروض، وتوسيع 
نطاق السلع المخفضة، وتشديد الرقابة على المنافذ والأسواق، بما يضمن 

وصول المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ويحد من أي محاولات 
لاستغلال ارتفاع الطلب أو نقص المعروض لتحقيق مكاسب غير مبررة على 

حساب المستهلك.

حرب على الجشع

وفي هــذا الإطــار، كثفــت وزارة التمويــن والتجــارة الداخليــة 
تحركاتهــا لمتابعــة تنفيذ مبادرة خفض أســعار الســلع، في ضوء 
توجيهــات الرئيــس عبد الفتاح السيســي بشــأن زيادة المعروض 
وضبط الأســواق وتوفير الســلع الأساســية للمواطنين بأســعار 
مناســبة، مــع التركيــز علــى ضمــان توافــر المنتجــات بصــورة 
مســتمرة داخــل المنافــذ المشــاركة، وعدم الســماح بحــدوث أي 

نقــص في الأصنــاف التــي تشــهد معــدلات طلــب مرتفعة.
وتــرأس الدكتــور شــريف فــاروق، وزيــر التمويــن والتجــارة 
خــال  المبــادرة،  تنفيــذ  متابعــة  عمليــات  غرفــة  الداخليــة، 
مســتجدات  لمراجعــة  المختصــة،  للجنــة  الــدوري  الاجتمــاع 
وحركــة  الضــخ،  ومعــدلات  الســلع،  توافــر  وموقــف  التنفيــذ، 
الســحب في المنافذ المختلفة، إلى جانب متابعة الأســعار ومدى 

المبــادرة. المعلنــة ضمــن  الالتــزام بالمســتويات 
انطــاق  منــذ  التنفيــذي  الموقــف  الاجتمــاع  واســتعرض 
المبــادرة، ومعــدلات توافــر الســلع في المنافــذ المشــاركة، وحركة 
الإقبــال والســحب علــى مختلف الأصنــاف، إلى جانــب انتظام 
عمليــات الضــخ وإعادة الإمــداد وفقًا لمعدلات الطلــب الفعلية، 
بمــا يضمــن اســتمرار توافر الســلع وعدم تعرض الأســواق لأي 

نقــص في الأصنــاف الأساســية.
ووجّــه وزيــر التمويــن بتكثيف ضخ الســلع التي تشــهد إقبالاً 
مرتفعًــا مــن المواطنــن، وفي مقدمتهــا الجــن والصلصة والأرز 
والمربــى والطحينــة، مع متابعة حركة الســحب يوميًا، ومراجعة 
بالكميــات  المنافــذ  إمــداد  إعــادة  أرصــدة المخــزون، وســرعة 
المطلوبــة وفقًــا لمعــدلات الطلــب، بمــا يضمــن اســتدامة توافــر 

الســلع وعــدم حــدوث فجــوات في المعروض.
ويعكــس هــذا التوجــه انتقــال مبــادرة خفــض الأســعار مــن 
مجــرد الإعــان عــن أســعار مخفضــة إلــى منظومــة متابعــة 
مســتمرة، تعتمــد علــى قــراءة حركــة الســوق بصــورة يوميــة، 

ورصــد المناطــق التي تشــهد زيــادة في الطلب، ثم إعــادة توجيه 
الكميــات إليهــا بصــورة ســريعة، بمــا يمنــع حــدوث نقــص في 
المعــروض أو اســتغلال أي تراجــع مؤقــت في الإمــدادات لرفــع 

الأســعار.
وشــدد الوزير على أن المتابعة المســتمرة لحركة الســلع تمثل 
أحــد المحــاور الرئيســية لعمل غرفــة العمليات، مؤكــدًا ضرورة 
التعامــل الفــوري مــع أي زيــادة في معــدلات الطلــب، وتوجيــه 
الكميــات إلــى المناطــق والمنافــذ التــي تســجل معــدلات ســحب 
مرتفعــة، بمــا يعــزز كفــاءة توزيــع الســلع ويضمــن وصولها إلى 

المواطنــن في الوقت المناســب.
كمــا تابعــت اللجنــة موقــف انتشــار المبــادرة داخــل المنافــذ 
والسلاســل  الجهــات  قاعــدة  في  التوســع  وخطــط  المختلفــة، 
التجاريــة المشــاركة، بهــدف زيــادة التغطيــة الجغرافيــة وإتاحة 
الســلع المخفضــة في نطــاق أوســع مــن المحافظــات والمراكــز 
والأحيــاء، بمــا يمنح عددًا أكبر من المواطنين فرصة الاســتفادة 

المبــادرة. من 
وفي خطوة تســتهدف توســيع قاعدة المشاركة، وافقت اللجنة 
علــى انضمام سلســلة »لولــو ماركت« إلى مبادرة خفض أســعار 
الســلع، علــى أن يتــم طــرح الأصنــاف المحــددة ضمــن المبــادرة 
بالأســعار المعلنــة نفســها، بمــا يعــزز انتشــارها ويوســع نطــاق 

إتاحــة المنتجــات المخفضة.
كمــا ناقشــت اللجنــة طلبــات عــدد مــن السلاســل التجارية 
الأخــرى الراغبــة في المشــاركة، على أن يتم اســتكمال إجراءات 
انضمــام السلاســل المســتوفاة للضوابــط خلال شــهر ســبتمبر 
الجــاري، وفقًا للآليات المنظمة للمبادرة، بما يســهم في توســيع 
قاعــدة المشــاركة وتعزيــز التعــاون مــع القطــاع الخــاص ضمن 

جهــود الدولــة لزيــادة المعروض ودعم اســتقرار الأســواق.
وتســعى وزارة التموين من خلال توســيع مشــاركة السلاســل 

التجاريــة إلــى بنــاء شــبكة أوســع مــن منافــذ البيع التــي تطرح 
الســلع بأســعار مخفضــة، بحيــث لا تقتصــر المبــادرة على عدد 
محــدود مــن المنافــذ أو المناطــق، وإنمــا تمتــد إلــى أكبــر نطاق 
ممكــن، بمــا يرفــع مســتوى المنافســة ويســهم في ضبــط حركة 

الأســعار داخل الســوق.
وفي إطــار خطــة الوزارة للتوســع في قنوات إتاحة الســلع، تم 
الاتفــاق على إنشــاء أول ســوق دائمة في محافظة كفر الشــيخ، 
بالتعــاون بين جهاز تنميــة التجارة الداخلية والشــركة القابضة 
للصناعــات الغذائيــة، لتكون قناة بيع مســتمرة تســهم في زيادة 
المعروض وتوفير الســلع والمنتجات للمواطنين بأســعار مناسبة.
الوســيطة  الحلقــات  تقليــل  الجديــدة  الســوق  وتســتهدف 
بــن المنتــج والمســتهلك، بمــا ينعكــس على تكلفــة تداول الســلع 
وأســعار البيــع النهائيــة، إلــى جانــب تعزيــز المنافســة وتوفيــر 

مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات في مــكان واحــد.
كمــا تم الاتفــاق علــى فتــح بــاب تلقــي طلبــات الشــركات 
الســوق،  داخــل  منتجاتهــم  عــرض  في  الراغبــن  والمورديــن 
بهــدف توســيع قاعــدة المشــاركين وزيادة تنــوع المعــروض، وفقًا 

المنظمــة. والقواعــد  للضوابــط 
ومــن المقــرر أن تضــم الســوق مجموعــة متنوعــة من الســلع 
والمنتجــات والصناعــات، تشــمل المــواد الغذائيــة، والخضروات 
والفاكهــة مــن خــال ثلاجــات ومنافــذ مخصصــة، إلــى جانب 
الملابــس وعــدد مــن المنتجــات الأخــرى، بمــا يجعلهــا قنــاة بيع 

متكاملــة تخــدم احتياجــات المواطنــن بصــورة مســتمرة.
وتواصــل غرفــة العمليــات متابعــة تنفيــذ المبــادرة بصــورة 
منتظمــة، ولا تقتصــر هــذه المتابعة علــى رصد الأســعار المعلنة 
فقــط، بــل تمتــد إلــى التأكــد مــن توافــر الســلع فعليًــا داخــل 
المنافــذ، ومراجعة معدلات الضخ والســحب، وأرصدة المخزون، 

ومــدى انتشــار نقــاط البيع المشــاركة.

وتمنــح هــذه المتابعــة الــوزارة القــدرة علــى التدخل الســريع 
عنــد ظهــور أي مؤشــرات لنقص المعروض أو ارتفــاع غير مبرر 
في معــدلات الطلــب، بما يســاعد علــى الحفاظ على اســتقرار 

الأســواق وضمــان اســتمرار تدفق الســلع بالكميــة المطلوبة.
وشــدد وزيــر التمويــن علــى اســتمرار التنســيق بــن الــوزارة 
التابعــة  وشــركاتها  الغذائيــة  للصناعــات  القابضــة  والشــركة 
لضمــان  المشــاركة،  التجاريــة  والسلاســل  المعنيــة  والجهــات 
انتظــام الإمــدادات وســرعة إعــادة الضــخ، بمــا يحقــق الهدف 
الرئيســي للمبــادرة المتمثــل في زيادة الإتاحــة والمعروض وتوفير 

الســلع الأساســية بأســعار مناســبة.
ولا تنفصــل جهــود زيــادة المعــروض عــن الجانــب الرقابــي، 
حيــث وجّــه الوزيــر باســتمرار تكثيــف الحملات على الأســواق 
والمنافــذ المشــاركة، ومتابعــة الالتــزام بالأســعار المعلنــة وتوافــر 
الســلع، والتعامــل الفــوري مع أي ممارســات من شــأنها التأثير 

علــى حركــة الأســواق أو إتاحــة المنتجات وأســعارها.
كما شــدد على اتخاذ الإجــراءات القانونية حيال المخالفات، 
بمــا يعكــس توجه الدولة نحو الجمع بين توفير الســلع وتوســيع 
منافذ البيع من جهة، وتشــديد الرقابة ومواجهة أي ممارســات 

ضارة بالســوق من جهة أخرى.
وتكتســب هــذه التحركات أهمية خاصــة في ظل حرص الدولة 
علــى ألا تتحــول زيــادة الطلــب علــى بعــض الســلع إلــى فرصــة 
للمغــالاة في الأســعار، وهــو ما يدفع أجهزة التمويــن والرقابة إلى 
التدخــل الســريع لضبــط الأســواق ومتابعــة حركة البيــع والتأكد 

مــن وصول المنتجــات إلى المســتهلك بالســعر المعلن.

الدولة تضرب بيدٍ من حديد على التجار بمبادرة خفض الأسعار

آية الشويخ

تدخل التحركات العســكرية الإســرائيلية داخل سوريا مرحلة 
أكثــر خطورة واتســاعًا، مع تزايــد عمليات التوغل والانتشــار 
في الجنــوب الســوري، بالتــوازي مع نقاشــات داخل المؤسســة 
العســكرية الإســرائيلية حــول مــدى عمــق العمليــات الممكنــة 
داخــل الأراضــي الســورية، في وقــت تقترب فيه إســرائيل من 
انتخابــات كنيســت حاســمة يخوضهــا بنيامين نتنياهو وســط 
منافســة محتدمــة واســتطلاعات لا تمنــح معســكره أغلبيــة 

مريحة.
تثبيــت  تعمــل إســرائيل علــى  بينمــا  التطــورات  تأتــي هــذه 
وجــود عســكري أوســع داخــل جنوب ســوريا، بعــد أن تحولت 
العمليــات مــن ضربات جويــة متقطعة إلى دوريــات وعمليات 
بريــة ونقــاط عســكرية ثابتــة وتحــركات تمتــد بصــورة أعمق 

داخــل محافظــات القنيطــرة ودرعــا ومحيــط دمشــق.
وأكدت لجنة التحقيق الدولية المســتقلة بشــأن ســوريا التابعة 
للأمم المتحدة أن النشــاط العســكري الإســرائيلي في الجنوب 
الســوري أصبح أكثر استمرارًا وترســخًا، مع تكرار التوغلات 
البريــة والدوريات والمداهمات وعمليــات التفتيش، فضلاً عن 
إقامة نقاط تفتيش وبنية عســكرية داخل الأراضي الســورية، 

خاصــة في القنيطرة ودرعا.
ويمنح هذا التطور الحديث الإســرائيلي عن توســيع العمليات 
وزنًــا أكبــر، إذ لــم تعــد المســألة مرتبطة فقط بإنشــاء منطقة 
عازلــة بالقــرب مــن الجــولان، بــل باتت القــوات الإســرائيلية 
تتحــرك داخــل نطــاق جغــرافي أوســع، وســط حديــث متكرر 
مــن القيادة العســكرية والسياســية عــن منع أي قــوة تعتبرها 
إســرائيل معاديــة مــن تأســيس وجــود عســكري بالقــرب مــن 

حدودها.
وتشــير التقارير الإســرائيلية إلى أن المؤسســة العسكرية تبرر 
التوســع في النشــاط الميدانــي بضــرورة اكتشــاف مــا تصفــه 
بالتهديــدات مبكــرًا وملاحقتهــا قبــل وصولهــا إلــى الحدود، 
وهــي الرؤية التي ظهرت كذلــك في تصريحات رئيس الأركان 
الإســرائيلي إيــال زاميــر، الــذي قــال خــال زيــارة للقــوات 
الموجــودة في جنــوب ســوريا إن الجيــش لــن يســمح لقــوات 
معاديــة بالتمركــز على الحدود، وإنه سيســتخدم القوة عندما 

يــرى ذلــك ضروريًا.
وتتزامــن هــذه السياســة مــع اســتعداد عســكري متزايد على 

الجبهــة الســورية، حيــث نفــذ الجيــش الإســرائيلي في مطلــع 
ســبتمبر منــاورة واســعة علــى الحــدود الســورية، قــال إنهــا 
مفاجئــة  »حــوادث  مــع  للتعامــل  الجاهزيــة  رفــع  تســتهدف 
ومعقــدة«، وشــارك فيها جنود من الفرقــة 210 وقوات أخرى 

وأجهــزة إنقــاذ وســلطات مدنيــة.
ويعكــس هــذا التحــرك انتقــال الجبهــة الســورية إلــى مــكان 
أكثر تقدمًا في الحســابات العســكرية الإسرائيلية، خاصة مع 
إعــان نتنياهــو نفســه، خــال زيــارة إلــى جبل الشــيخ داخل 
الأراضــي الســورية في 9 ســبتمبر، أن إســرائيل لــن تســمح 
بتشــكيل ما وصفه بـ»جيش إرهابي« على حدودها، مؤكدًا أن 
قواتــه ســتواصل العمل لمنــع أي تمركــز تعتبره تهديــدًا أمنيًا.
وفي هــذا الســياق، جــاءت تقاريــر إعلاميــة إســرائيلية تتحدث 
عن اتســاع غير مســبوق في حجم النشــاط داخل سوريا، ونقلت 
عــن ضبــاط إســرائيليين تقديــرات تعكــس اســتعدادًا لمواصلــة 

التقــدم الميدانــي إذا اتخذ المســتوى السياســي قــرارًا بذلك.
ومــن أخطــر مــا ورد في هــذه التقاريــر الحديــث عــن طــرح 
فكــرة التقــدم نحــو دمشــق داخــل نقاشــات عســكرية، وهــو 
طرح شــديد الحساســية لا يعنــي وجود قرار إســرائيلي بغزو 
العاصمــة الســورية، لكنه يكشــف حجــم الســيناريوهات التي 

يتــم تداولهــا داخــل بعــض الدوائر العســكرية في ظــل الوضع 
الجديــد الــذي تشــكل بعــد ســقوط نظــام بشــار الأســد في 

.2024 ديســمبر 
السياســي  معناهــا  دمشــق«  »غــزو  عبــارة  تكتســب  وهنــا 
والعســكري الأخطر، فهي لا تشــير حتى الآن إلى خطة معلنة 
أو قــرار رســمي، وإنمــا إلــى مســتوى النقــاش الــذي وصلــت 
إليه المؤسســة العســكرية الإســرائيلية بشــأن الحدود الممكنة 
لتحركاتهــا داخــل ســوريا، ومــا إذا كانــت ســتظل محصــورة 
في الجنــوب أم يمكــن أن تمتــد إلــى مناطــق أكثــر عمقًــا إذا 

اعتبــرت إســرائيل أن مصالحهــا الأمنيــة تتطلــب ذلــك.
وتــزداد خطــورة هــذا النقــاش مــع حقيقــة أن إســرائيل لم تعد 
خاضعــة  كانــت  التــي  العازلــة  المنطقــة  في  بوجودهــا  تكتفــي 
لترتيبات فك الاشــتباك لعــام 1974، وإنما أقامت مواقع أعمق 
داخل الأراضي الســورية، وهو ما تعتبره دمشــق والأمم المتحدة 

انتهــاكًا للســيادة الســورية ولترتيبات فض الاشــتباك.
وقــد وصفــت لجنــة التحقيق الدوليــة الوجود الإســرائيلي في 
بعــض مناطــق الجنــوب بأنــه »احتــال حربــي«، وحــذرت من 
أن بعــض الممارســات، ومــن بينهــا احتجــاز مدنيــن ســوريين 
ونقلهــم، قــد ترقــى إلــى جرائــم حــرب. وفي المقابــل، تقــول 

إســرائيل إن وجودهــا مؤقــت وإنــه مرتبــط بحمايــة حدودها 
خــال المرحلــة الانتقاليــة في ســوريا.

اتســاع  حجــم  بدورهــا  المعلنــة  الســورية  الأرقــام  وتكشــف 
النشــاط، إذ قال وزير الخارجية الســوري أســعد الشيباني إن 
بــاده رصــدت عشــرات التوغــات الإســرائيلية خــال يوليو 
والنصف الأول من أغســطس، فضلاً عن مداهمات لمنازل في 

القنيطــرة وريــف دمشــق وعمليــات احتجاز لســوريين.
ورغــم هــذا التصعيــد، تقــول دمشــق إنهــا لا تــزال تســعى 
إلــى حــل دبلوماســي بوســاطة أمريكيــة، يقوم على انســحاب 
القــوات الإســرائيلية إلــى خطوط ما قبل ديســمبر 2024، في 
الوقت الذي تتمســك فيه إســرائيل بفكــرة الاحتفاظ بمنطقة 
أمنية في الجنوب الســوري ومنع عودة أي تشــكيلات مســلحة 

تعتبرهــا تهديدًا.
وهــذه المفارقــة بــن المســار الدبلوماســي والتوســع الميدانــي 
تضــع مســتقبل الجنــوب الســوري أمــام أكثــر مــن احتمــال، 
فإســرائيل مــن ناحيــة تتحــدث عــن اعتبــارات أمنيــة مؤقتة، 
لكنهــا مــن ناحيــة أخــرى تعــزز وجودهــا العســكري وتوســع 
دورياتهــا وتنفــذ عمليات أعمق داخل الأراضي الســورية، بما 

يثيــر تســاؤلات حــول المــدى الحقيقــي لهــذه السياســة.
تأتــي كل هــذه التحــركات قبــل أســابيع قليلــة مــن انتخابــات 
انتخابــات  وهــي   ،2026 أكتوبــر   27 في  المقــررة  الكنيســت 
يدخلهــا نتنياهــو في واحــدة مــن أصعــب معاركــه السياســية، 
بعــد ســنوات مــن الحــرب والأزمــات الداخليــة والخلافــات 

بشــأن المســؤولية عــن هجــوم 7 أكتوبــر 2023.
وتظهــر اســتطلاعات الــرأي الأخيــرة حالــة شــبه تعــادل بين 
المعســكر المؤيــد لنتنياهــو والمعســكر المنــاوئ لــه، دون وجــود 
مســار واضــح لأي منهمــا نحــو أغلبيــة الـــ61 مقعــدًا اللازمة 
»يشــار«  الليكــود وحــزب  يتنافــس  كمــا  لتشــكيل الحكومــة، 
بزعامــة رئيــس الأركان الســابق غادي آيزنكــوت على صدارة 

المشــهد الانتخابــي.

كيف تخطط إسرائيل لـ»غزوة دمشق« قبل انتخابات الكنيست؟ لعبة نتنياهو الأخيرة

        قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف 
مروة بسيونيعملياتها داخل الأراضي السورية
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تلك المهرجانات التى 

تقام واحدا تلو الآخر، فقد 

عادت هذه الظاهرة لتطل 

برأسها من جديد، وتثير 

الجدل والقلق في الأوساط 

الفنية والثقافية، هذه 

الظاهرة التي يحلو لى أن 

أطلق عليها »مهرجانات 

بير السلم« أو »مهرجانات 

»السبوبة« تتخذ من الفن 

والثقافة ستارا لتحقيق 

أغراض شخصية، باتت 

تشكل تهديدا حقيقيا 

للمشهد الفني، وتساهم 

في تدهور الذوق العام، 

وتشويه صورة الفن 

والثقافة.

 
»دكاكين الوهم« تغتال الإبداع وتستنزف القوى الناعمة

فوضى بلا ضوابط.. العبث بالمشهد الفني يهدد قيمة الثقافة المصرية

جوائز »بالجملة« وشهادات بلا معايير.. مهرجانات عشوائية تضلل الجمهور
نجوم من ورق يتصدرون المشهد.. وأصحاب الموهبة يدفعون ثمن الفوضى

شــخص، مهمــا كانــت كفاءتــه الفنيــة، أن يصنــع 
لنفســه هالــة مــن الشــهرة عبــر هــذه المنصــات، 
المدفوعــة  التســويقية  الحمــات  خــال  فمــن 
والإعلانــات المســتهدفة، يمكــن لهــذه المهرجانــات 
الوهميــة أن تخلــق زوبعــة إعلاميــة ضخمــة، وتــروج 
لنفســها علــى أنهــا حــدث فنــي ضخــم، بينمــا هــي 
في الحقيقــة لا تعــدو كونهــا فقاعــة صابــون ســرعان 
ــوة وســائل  ــات تســتغل ق ــك المهرجان ــا تنفجــر، تل م
التواصــل الاجتماعــي في نشــر المعلومــات المغلوطــة، 
وتضخيــم الأحــداث الصغيــرة لتبــدو أكبــر ممــا هــي 
عليــه، فهــم يخلقــون جماهيــر وهميــة مــن المتابعــن 
والمشــتركين، ويســتخدمون هــذه الجماهيــر للتأثيــر 
علــى الــرأي العــام، وفــرض أجنداتهــم الخاصــة، 
وبالتالــي، فإننــا نشــهد اليــوم ظاهــرة غريبــة، حيــث 
يتــم الاحتفــاء بـــ »نجــوم« لا يمتلكــون أي موهبــة 
حقيقيــة، ولا يســاهمون بــأي شــكل مــن الأشــكال 

في تطويــر المشــهد الفنــي”.
إن هــذه الحيلــة التســويقية الذكيــة، التــي تعتمــد 
ــم في  ــف البشــر ورغبته ــاط ضع ــى اســتغلال نق عل
الشــهرة والاعتــراف، تهــدد بتشــويه مفهــوم النجــاح 
الفنــي، وتحويلــه إلــى مجــرد لعبــة أرقــام ومتابعــن، 
فبــدلا مــن التركيــز علــى الجــودة الفنيــة والإبــداع، 
أصبحنــا نركــز علــى الكــم والضجــة الإعلامية، مما 
يــؤدي إلــى تدهــور الــذوق العــام، وتشــجيع الإنتــاج 
ــرديء، ولعــل أخطــر مــا في الأمــر هــو أن  ــي ال الفن
الشــباب،  تســتهدف  الوهميــة  المهرجانــات  هــذه 
الذيــن هــم أكثــر عرضــة للتأثيــر مــن قبــل وســائل 
نمــاذج  لهــم  تقــدم  فهــي  الاجتماعــي،  التواصــل 
مشــوهة للنجوميــة، وتــزرع في أذهانهــم فكــرة أن 
الشــهرة يمكــن تحقيقهــا بســهولة وبســرعة، دون 
الحاجــة إلــى بــذل أي جهــد أو امتــاك أي موهبــة 
حقيقيــة، ولعــل كثيريــن يتســاءلون كيــف لأصحــاب 
الإبــداع أن يقعــوا في فــخ هــذه الفعاليــات التــي يتــم 
الترويــج لهــا عبــر قنوات مشــكوك في مصداقيتها؟! 
إن هــذا الأمــر يعكــس حالــة مــن الارتبــاك والبحــث 
عــن أي نــوع مــن التكــريم، حتــى لو كان على حســاب 

ــة، لقــد اســتغلت منصــات التواصــل  الكرامــة الفني
الاجتماعــي هــذه الظاهــرة، حيــث أصبحــت وســيلة 
للترويــج لهــذه المهرجانــات الوهميــة، وتســويق فكــرة 

التكــريم الرخيــص والفــوري.
وإحقاقــا للحــق لابــد من وجود حلــول فورية لمواجهة 
هــذه الظاهــرة التــى توغلــت بشــكل كبيــر لــذا أعتقد 
أنــه لابــد مــن تشــديد الرقابــة، فيجب علــى الجهات 
ــات،  ــم المهرجان ــى تنظي ــة عل ــة تشــديد الرقاب المعني
والتأكــد مــن أنهــا تســتوفي المعاييــر الفنيــة والثقافيــة 
المطلوبــة، كمــا يجــب توعيــة الجمهــور بأهميــة دعــم 
المهرجانــات الفنيــة الحقيقيــة، وكيفيــة التمييــز بــن 
المهرجانــات الحقيقيــة والمهرجانــات الوهمية، أيضا 
يجــب دعــم المبدعــن الحقيقيــن وتوفيــر المنصــات 
ــن  ــاون ب ــم، وتشــجيع التع المناســبة لعــرض أعماله
الخبــرات  لتبــادل  المختلفــة  الفنيــة  المؤسســات 
ــة مشــتركة، وســن  ــات فني ــم فعالي ــة، وتنظي والمعرف
ينظمــون  الذيــن  المنظمــن  ضــد  رادعــة  قوانــن 
عليهــم،  العقوبــات  وتغليــظ  وهميــة،  مهرجانــات 
فظاهــرة تكــريم الفنانــن في مهرجانــات وهميــة 
الوســط  مصداقيــة  تهــدد  خطيــرة  ظاهــرة  هــي 
الصناعــة  تهــدد مصداقيــة  بــل  بالكامــل،  الفنــي 
نفســها، ويجــب علــى الفنانــن أن يكونــوا حذريــن 
ــي يشــاركون فيهــا،  ــات الت ــة الفعالي ــاروا بعناي ويخت
ــى المؤسســات الثقافيــة والجماهيــر  ــا يجــب عل كم
أن يتحمــا مســؤوليتهما في دعــم الفــن الحقيقــي 
ومكافحــة الظواهــر المزيفــة، وقــد يتســاءل الكثيرون 
عــن الدوافــع التــي تدفــع بعــض الفنانــن للمشــاركة 
في هــذه المهرجانــات، قــد يكــون بعضهــم يبحــث عــن 
الشــهرة الســريعة، أو عــن فرصــة للترويــج لأعمالــه، 
أو ببســاطة بســبب الجهــل بطبيعــة هــذه الفعاليــات، 
ولكــن مهمــا كانــت الأســباب، فــإن المشــاركة في مثــل 
هــذه المهرجانــات تقلــل مــن قيمــة الفنــان وإنجازاته، 
ويتحمــل الفنانــون والفنانــات مســؤولية كبيــرة في 
مطالبــون  فهــم  الفنيــة،  كرامتهــم  علــى  الحفــاظ 
بالتحــري عــن أي فعاليــة فنيــة قبــل المشــاركة فيهــا، 

والتأكــد مــن مصداقيتهــا وقيمتهــا الفنيــة.

هــذه المهرجانــات الوهميــة هــي فعاليــات تدعــي 
أنهــا فنيــة وثقافيــة، ولكنهــا في الحقيقــة لا تتعــدى 
كونهــا تجمعــات لا تمتلــك أي قيمــة فنيــة أو ثقافيــة 
الفنانــن  كبــار  أســماء  تســتغل  فهــي  حقيقيــة، 
منصــة  أنهــا  علــى  لنفســها  وتــروج  والمبدعــن، 
ولكنهــا  الفنيــة،  الأعمــال  أحــدث  لتكــريم صنــاع 
في الواقــع لا تقــدم أي إضافــة حقيقيــة للمشــهد 
الفنــي، وللحــق فــإن هــذه الظاهــرة لهــا أثــر ســلبى 
علــى الســاحة الفنيــة حيــث تســاهم المهرجانــات 
ــام، وتقــدم تنظيمــا  ــذوق الع ــة في تدهــور ال الوهمي
ومحتــوى رديئًــا لا يرتقــي إلــى مســتوى الطموحــات 
الفنيــة، ممــا يــؤدي إلــى تشــويه مفهــوم الفــن لــدى 
الجمهــور، كمــا تســتغل هــذه المهرجانــات أســماء 
يشــوه صورتهــم  والمبدعــن، ممــا  الفنانــن  كبــار 
ويقلــل مــن مكانتهــم الفنيــة، وتخلــق المهرجانــات 
الوهميــة منافســة غيــر شــريفة مــع المهرجانــات 
هــذه  دور  إضعــاف  إلــى  يــؤدي  ممــا  الحقيقيــة، 
الفعاليــات  مــن  الجمهــور  وحرمــان  المهرجانــات 
ــر مــن  ــة، كمــا أنهــا تســتنزف الكثي ــة الحقيقي الفني
الوقــت والجهــد والمــال، دون تقــديم أي مــردود فنــي 
أو ثقــافي، وتشــجع هــذه المهرجانــات علــى إنتــاج 
أعمــال فنيــة رديئــة لا تســتحق العــرض، ممــا يــؤدي 
إلــى تراجــع مســتوى الإنتــاج الفنــي بشــكل عــام.

ولعــل مــن أهــم أســباب انتشــار المهرجانــات الوهمية 
تســعى  إذ  ســريعة،  مكاســب  الرغبــة في تحقيــق 
بعــض الجهــات إلــى تحقيــق مكاســب ماليــة ســريعة 
مــن خــال التنظيــم الفنــي أو الثقــافي، كمــا يســعى 
البعــض إلــى تحقيــق الشــهرة الزائفــة مــن خــال 
تنظيــم هــذه المهرجانــات، دون امتــاك أي مؤهــات 
فنيــة أو ثقافيــة، أيضــا غيــاب الرقابــة الفعالــة علــى 
هــذه المهرجانــات يشــجع علــى انتشــارها وتكاثرهــا، 
الجمهــور  خــداع  المنظمــن  علــى  يســهل  كمــا 
وتســويق هــذه المهرجانــات علــى أنهــا مهرجانــات 

ــة. ــة حقيقي فني
وللأســف، فــإن عصــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 
أي  بإمــكان  أصبــح  حيــث  بلــة،  الطــن  زاد  قــد 

مهرجانات »بير السلم« تقتل الفن



صابر سالم
يكتب:

منوعات08الخميس

 

لــم يعــد التحــول الرقمــي في قطــاع 
أو  إداريًــا  ترفًــا  والآثــار  الســياحة 

مجــرد وســيلة لتحديــث شــكل الخدمــة، 
بــل أصبــح جزءًا أساســيًا من قــدرة الدولة على 

تقــديم تجربة ســياحية أكثر كفاءة وتنظيمًا، تتناســب 
مــع مــا يشــهده العالم من تطــور ســريع في أنظمة الحجز 

والدفــع وإدارة حركــة الزائريــن.

ومــن هنــا تكتســب الخطوة التــي اتخذتها وزارة الســياحة 
والآثــار بإطــاق المنظومة الإلكترونيــة الجديدة لمدفوعات 
أهميــة   »Corporates Payment System «CPS الشــركات 
الإجــراءات  مــن  حقيقيًــا  انتقــالاً  تمثــل  لأنهــا  خاصــة، 
التقليديــة إلــى منظومــة أكثــر ســرعة ومرونــة في تعامــل 

شــركات الســياحة مــع المواقــع الأثريــة والمتاحــف.
المنظومــة الجديــدة تســمح لشــركات الســياحة المرخصــة 
بشــراء التذاكــر المجمعــة وســداد قيمتها إلكترونيًا، ســواء 
مــن خــال التحويــات البنكيــة المباشــرة أو باســتخدام 
البطاقــات المصرفيــة، عبــر نظــام مؤمن يعمــل على مدار 
مهمــة،  نقلــة  وحدهــا  وهــذه  مــكان.  أي  ومــن  الســاعة 
لأنهــا تختصــر كثيــرًا مــن الوقت والإجــراءات التــي كانت 

تحتاجهــا الشــركات لإتمــام عمليــات الحجــز والســداد.

لكــن الأهمية الحقيقيــة للمنظومة لا 
تتوقــف عنــد توفيــر الوقــت والجهد 
تقليــل  اتجــاه  في  خطــوة  فــكل  فقــط. 
التعامــل النقدي تعنــي مزيدًا من الانضباط 
احتمــالات  تقلــل  كمــا  والحوكمــة،  والشــفافية 
الأخطــاء البشــرية وتســمح بوجــود ســجل واضــح 

ودقيــق للمعامــات.
وعندمــا نتحــدث عــن قطــاع مثــل الســياحة، فإن ســرعة 
بــل  فقــط،  داخليــة  إداريــة  مســألة  ليســت  الإجــراءات 
تنعكــس مباشــرة علــى الســائح نفســه. فــكل دقيقــة يتــم 
توفيرهــا في عمليــات شــراء التذاكــر والحجــز والتنظيــم 
تعنــي تقليــل التكــدس أمــام منافــذ الدخــول، وتحســن 
حركــة المجموعــات الســياحية، ومنــح الزائــر تجربــة أكثر 

راحــة وتنظيمًــا.
ولهــذا فــإن حديــث وزيــر الســياحة والآثار شــريف فتحي 
في  الرئيســية  المحــاور  أحــد  الرقمــي  التحــول  أن  عــن 
إســتراتيجية الــوزارة يمثــل اتجاهًــا مهمًــا يجــب البنــاء 
عليــه، لأن المنافســة الســياحية اليــوم لم تعــد تعتمد فقط 
علــى امتلاك المقاصد الأثريــة أو الطبيعية المتميزة، وإنما 
كذلــك على مســتوى الخدمــات التي يحصــل عليها الزائر 

منــذ لحظــة التخطيــط للرحلــة وحتــى مغادرته.

للدولــة  يوفــر  كمــا أن وجــود منظومــة رقميــة متكاملــة 
بيانــات أكثــر دقــة عــن حركــة الزيــارة، وأعــداد التذاكــر، 
وأوقــات الــذروة، وحجــم الإقبــال علــى المواقــع المختلفــة. 
التحصيــل  عــن عمليــة  أهميــة  تقــل  البيانــات لا  وهــذه 
نفســها، لأنهــا تســاعد في التخطيــط، وتوزيــع الخدمــات، 
وتحديــد احتياجــات المواقــع، واتخــاذ قــرارات أكثــر دقــة 

فيمــا يتعلــق بــإدارة الزيــارة.

ومــن النقــاط المهمــة أيضًــا أن تصميــم المنظومــة جــاء وفــق 
معاييــر حديثة لتجربة المســتخدم، مع تقليــل خطوات الحجز 
والشــراء وتوفيــر واجهة مبســطة، إلــى جانب تطبيــق معايير 
للأمــن الســيبراني لحمايــة المعامــات الماليــة. وهذه مســألة 
أساســية، لأن نجــاح أي منظومــة رقميــة لا يعتمــد فقط على 
وجودهــا، وإنما على ســهولة اســتخدامها وشــعور المســتخدم 

بالثقــة والأمــان أثناء التعامــل معها.

ويحســب للــوزارة كذلــك أنهــا لــم تكتــف بإطــاق النظام، 
بــل نظمــت بالتنســيق مــع غرفة شــركات ووكالات الســفر 
لتعريــف  عمــل  ورشــة   E-Finance وشــركة  والســياحة 
ممثلــي الشــركات بطريقــة اســتخدامه، وشــرح خطــوات 
التســجيل والحجز والســداد، والاســتماع إلى استفسارات 

وملاحظــات العاملــن في القطــاع.
هــذا التواصــل مهــم للغايــة، لأن كثيــرًا مــن المشــروعات 
الرقميــة تفقــد جــزءًا مــن قيمتهــا عندمــا يتــم إطلاقهــا 
بعيــدًا عــن المســتخدم الحقيقــي. أمــا إشــراك شــركات 
الســياحة والاســتماع إلــى ملاحظاتهــا فيمنــح المنظومــة 

فرصــة أكبــر للتطــور والاســتمرار.
إن رقمنــة شــراء التذاكــر المجمعــة ليســت مجــرد تحديث 
تقنــي، وإنمــا خطــوة ضمــن مســار أكبــر لإعــادة تنظيــم 
العلاقة بين شــركات الســياحة والمواقع الأثرية والمتاحف، 
وتحســن إدارة حركــة الزيــارة، وتعزيز الحوكمــة، وتقديم 

صــورة أكثــر تطورًا عــن القطــاع الســياحي المصري.
والمطلوب خلال المرحلة المقبلة هو اســتمرار هذا الاتجاه، 
وربــط مختلــف الخدمات الســياحية والأثريــة بمنظومات 
رقميــة أكثــر تكامــلاً، حتى يصبــح التعامــل الإلكتروني هو 
الأصــل، وتتحــول زيــارة المواقع والمتاحف إلــى تجربة أكثر 
ســهولة وتنظيمًــا تليــق بمــا تمتلكــه مصــر مــن مقومــات 

ســياحية وأثرية اســتثنائية.

المنظومة الإلكترونية لشراء تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف

المحاور الرئيسية في 
إستراتيجية الوزارة

 يكتب:
العباس السكرى

هنا الزاهد لا تصلح للبطولة المطلقة
ممثلة أدوار ثانية جيدة.. لكن البطولة المطلقة أكبر من إمكانياتها

عبدالمنعم محمود

حديث وزير السياحة والآثار شريف فتحي عن أن التحول الرقمي أحد المحاور 
الرئيسية في إستراتيجية الوزارة يمثل اتجاهًا مهمًا يجب البناء عليه، لأن 

المنافسة السياحية اليوم لم تعد تعتمد فقط على امتلاك المقاصد الأثرية 
أو الطبيعية المتميزة وإنما كذلك على مستوى الخدمات التي يحصل عليها 

الزائر منذ لحظة التخطيط للرحلة وحتى مغادرته.

 هنا الزاهد تملك 
حضورا محببا وملامح 

فنية يمكن البناء 
عليها، وهي من الوجوه 

التي استطاعت خلال 
السنوات الماضية أن 

تصنع لنفسها مساحة 
واضحة لدى الجمهور، 

لكنني في الوقت نفسه 
لا أستطيع أن أتجاهل 
الفارق الكبير بين أن 

تكون الممثلة محبوبة 
وقادرة على ترك انطباع 

جيد، وبين أن تكون 
مؤهلة بالفعل لحمل 

بطولة مطلقة تقف 
فيها وحدها في مقدمة 
المشهد، وهنا تحديدا 

أجد أن الانتقال بها 
إلى منطقة البطولة 
المطلقة جاء أسرع 
من نضج أدواتها، 

فالبطولة ليست مجرد 
مساحة أكبر للظهور 

ولا تعني أن يكون اسم 
الممثلة هو الأول على 

الأفيش، وإنما تعني 
قدرة حقيقية على قيادة 

الأحداث وحمل العمل 
في لحظاته المختلفة، 
من المشاهد الهادئة 

إلى الانفعالات الثقيلة، 
ومن لحظات النجاح إلى 
مناطق الصراع الدرامي، 

وهو ما لم تقنعني به 
هنا الزاهد حتى الآن 

بالصورة الكافية.

السنوات  خلال  أحمد  بن  عائشة  التونسية  الفنانة  نجحت 
المصرية  الدراما  داخل  بها  خاصة  مساحة  بناء  في  الأخيرة 
والابتعاد  اختياراتها  في  التنوع  على  معتمدة  والعربية، 
الدراما  بين  فانتقلت  الشخصيات،  تكرار  عن  الإمكان  قدر 
أدوارًا مختلفة في  الاجتماعية والنفسية والتاريخية، وقدمت 
»بدون سابق إنذار« و»الغاوي« و»معاوية«، قبل أن تدخل عام 
»الفرنساوي« مع  2026 بتجارب جديدة، من بينها مسلسل 
جواز«  أولى  »سنة  الأولى  الإذاعية  وتجربتها  يوسف،  عمرو 
النبوي في  للظهور مع خالد  فيما تستعد  أحمد حلمي،  أمام 

مسلسل »رحلة طاهر المصري«.

عائشة بن أحمد: 

أنــا لا أنكــر موهبتهــا، ولا أرى أن المشــكلة في غيــاب الإمكانيــات تمامــا، لكــن 
الموهبــة وحدهــا لا تكفــي لصناعــة بطلــة مطلقــة، خصوصــا في وقــت أصبــح 
فيــه الجمهــور أكثــر قدرة علــى التفرقــة بين النجوميــة الحقيقيــة وبين مجرد 
الحضــور علــى الشاشــة، وهنا الزاهد لديهــا حضور لطيف وقبــول جماهيري 
واضــح، لكنهــا تحتــاج في رأيــي إلى العمــل أكثر علــى أدواتهــا التمثيلية، وعلى 
قدرتهــا علــى تقــديم الشــخصيات المركبــة التــي تحمــل أكثــر مــن طبقــة، لأن 
البطلــة الرئيســية مطالبــة بــأن تكــون محــور الحكايــة وليس مجرد جــزء بارز 

. منها
وعندمــا أتذكــر بدايــات هنــا الزاهــد، أجــد أنهــا كانــت تمتلــك فرصــة جيدة 
للتــدرج الطبيعــي، مــن أدوار صغيرة إلى أدوار أكثر تأثيرا، ثم إلى شــخصيات 
تمنحهــا مســاحة أكبــر لاختبــار قدراتهــا، وهذا التــدرج كان يمكــن أن يمنحها 
خبــرة أكثــر ويجعــل انتقالها إلــى البطولة المطلقــة أكثر إقناعــا، لكن ما حدث 
هــو أن مســاحة البطولــة كبــرت قبل أن تتطــور الأدوات بالقدر نفســه، ولذلك 
أصبــح هنــاك أحيانــا شــعور بــأن الشــخصية التي تقدمهــا أكبر من المســاحة 

التي تســتطيع الســيطرة عليهــا تمثيليا.
المشــكلة أيضــا أن البطولــة المطلقــة تضــع الممثل تحــت اختبار مختلــف تماما، 
فــا يوجــد هنــا نجــم آخــر يمكــن أن يحمــل جانبــا مــن المســؤولية أو يخفــف 
مــن نقــاط الضعــف، وإنمــا تصبــح كل تفاصيــل العمــل مرتبطة بقــدرة البطل 
علــى جــذب المشــاهد وإبقائــه متابعا من الحلقــة الأولى أو المشــهد الأول حتى 
النهايــة، وفي حالــة هنــا الزاهــد أعتقــد أن هــذه القــدرة تحتاج إلــى مزيد من 
التكويــن، خصوصــا فيمــا يتعلــق بالتنــوع والانفعــال والقــدرة علــى الانتقــال 
الســلس بين الحالات النفســية المختلفة، وهي أمور لا تأتي بمجرد الشــهرة أو 

القبــول وإنمــا تحتــاج إلــى خبرة واختيــارات فنية محســوبة.
ومــن وجهــة نظــري، ســيكون مــن الأفضل لهنــا الزاهــد نفســها ألا تتعامل مع 
البطولــة المطلقــة باعتبارهــا الهــدف الوحيــد، لأن بعــض الممثلــن يصنعــون 
قيمتهــم الحقيقيــة عندما يختارون أدوارا صعبــة حتى لو لم تكن البطولة فيها 
كاملــة، والــدور القــوي الذي يترك أثــرا لدى الجمهور قد يكــون أهم كثيرا من 
بطولــة كاملــة لا تضيــف إلــى رصيــد الممثلة، وأعتقــد أن هنا الزاهــد ما زالت 
تملــك فرصــة كبيــرة لصناعــة هــذا الرصيد إذا اتجهــت إلى شــخصيات أكثر 
تحديــا وابتعــدت قليلا عن المناطق الآمنة التي اعتــاد الجمهور أن يراها فيها.
وأعتقــد أن النقطــة الأهــم التــي يجب التوقف أمامها هــي أن صناعة النجمة 
لا تتــم بمجــرد منحهــا البطولــة، بل العكس هــو الصحيح، فالبطولــة تأتي في 
العــادة نتيجــة تراكــم فنــي طويل يجعــل الجمهور يشــعر بأن الممثلــة أصبحت 
قــادرة علــى قيــادة الحكايــة وليــس فقــط المشــاركة فيهــا، وهنــا الزاهد ربما 
لــم تحصــل حتــى الآن على هــذا التراكــم بالقدر الــذي يجعلني مقتنعــا بأنها 
وصلــت إلــى هــذه المرحلــة، خصوصــا أن بعــض الشــخصيات التــي قدمتهــا 
كبطلــة لــم تمنحهــا فرصــة حقيقية لإظهــار مناطق جديــدة في أدائهــا، وبقي 
حضورهــا في أحيــان كثيــرة معتمــدا علــى صفاتهــا الطبيعيــة من خفــة الظل 
والقبــول والكاريزمــا أكثــر مــن اعتمــاده علــى تحــول تمثيلي واضــح من عمل 
إلــى آخــر، وهــذه الصفــات مهمــة بالتأكيــد لكنهــا لا تكفــي وحدهــا عندمــا 
تصبــح الممثلــة هــي مركــز العمــل ومحــوره الأساســي، لأن المشــاهد في هــذه 
الحالــة ينتظــر منهــا أن تفاجئــه وأن تجعله يصدق الشــخصية حتــى لو كانت 
بعيــدة تمامــا عــن صورتهــا المعتــادة، وهنــا تحديــدا أرى أن أمام هنــا الزاهد 
مســاحة كبيــرة للعمــل والتطور، وربما يكــون التحدي الحقيقي بالنســبة إليها 
في المرحلــة المقبلــة هــو أن تتخلــص مــن الصــورة التــي أصبحــت مرتبطة بها 
لــدى الجمهــور وأن تبحــث عــن أدوار لا تشــبهها، شــخصيات أكثــر قســوة أو 
تعقيــدا أو عمقــا، وأن تدخــل إلــى مناطــق تمثيلية تحتاج إلــى مجهود حقيقي 
وليــس فقــط إلــى حضور لطيف علــى الشاشــة، لأن الممثلة التــي تريد تثبيت 
أقدامهــا كبطلــة مطلقــة تحتــاج إلــى أن تجعــل الجمهــور ينتظــر أداءهــا قبل 
أن ينتظــر شــكل الشــخصية أو طبيعــة القصــة، وعندمــا تصــل هنــا الزاهــد 
إلــى هــذه المرحلــة ســيكون مــن الســهل جــدا إعــادة النظــر في هــذا الحكــم، 
أمــا في الوقــت الحالــي فــأرى أن منحهــا مســاحة أكبــر للتجربــة 
والتنــوع قبــل تحميلهــا وحدهــا مســؤولية عمــل كامل قد 
يكــون في مصلحتهــا الفنيــة أكثــر من الاســتمرار في 
وضعهــا مباشــرة أمــام اختبــار البطولــة المطلقة، 
فالفشــل في دور كبيــر لا يعنــي نهايــة الموهبــة، 
لكــن التوقــف عــن التطــور بعــد الوصــول إلى 
يكــون هــو الخطــر الحقيقــي  البطولــة قــد 
علــى أي ممثلة شــابة ما زالــت تملك فرصة 

واســعة لتقــديم نفســها بصــورة مختلفة.
ان الحكــم علــى هنــا الزاهــد يجــب أن 
يكــون قاســيا أو نهائيــا، فهــي لا تــزال 
تملــك الوقت والفرصــة لتطوير أدواتها 
وإثبــات أن لديهــا مــا هــو أكثــر مــن 
أرى  لكننــي  والكاريزمــا،  الحضــور 
أن هنــاك فرقا يجــب الاعتراف به 
بــن ممثلــة جيــدة في أدوار بعينهــا 
ونجمــة قــادرة علــى حمــل بطولة 
مطلقــة بمفردها، وهذه المســافة 
لا تــزال موجــودة، والأفضــل أن 
باعتبارهــا  معهــا  التعامــل  يتــم 
مســاحة للتطور لا باعتبارها أمرا 
مفروغــا منه، فالبطولة الحقيقية 
لا تمنحهــا الأفيشــات ولا ترتيب 
قــدرة  تفرضهــا  وإنمــا  الأســماء، 
الجمهــور  إقنــاع  علــى  الممثــل 
صاحــب  بالفعــل  بأنــه 

الحكايــة.

لا أبــحـــث عـــن البـطــولــة المــطــلقــــة.. 
والشخصية المختلفة هي التي تغريني

* في رمضــان 2026 غبــتِ عن الدرامــا التلفزيونية، لكنك 
حضــرتِ إذاعيًــا مع أحمد حلمي في »ســنة أولــى جواز«.. 

كيف كانــت التجربة؟
كانــت تجربــة مختلفــة وممتعــة جــدًا، خصوصًا أنهــا أول تجربة 
إذاعية بالنســبة لي. البعض يتصور أن التمثيل في الإذاعة أســهل 
لأنــك لا تقــف أمام كاميرا، لكــن الحقيقة أنك تفقد أدوات كثيرة 
جــدًا. لا توجــد نظــرة عين ولا حركة جســد ولا تعبيــر وجه، وكل 

شــيء يجــب أن يصل للمســتمع من خــال صوتك فقط.
* والعمل مع أحمد حلمي؟

أحمــد حلمــي لديــه خفــة ظــل خاصــة جــدًا، والأجمــل أنه لا 
يحتــاج إلــى أن يبــذل مجهــودًا لكــي يجعلك تضحــك. وجوده 
يخلــق حالــة مريحــة، وهــذا مهــم جــدًا في عمــل يعتمــد على 
الكوميديــا والمواقــف اليوميــة بــن زوجــن في الســنة الأولــى 
مــن الــزواج. اســتمتعت بالتجربــة لأنهــا قدمتنــي في مســاحة 

. مختلفة
* هل يمكن أن تكرري تجربة الدراما الإذاعية؟

طبعًــا. التجربــة علمتنــي أشــياء كثيــرة كممثلة، وأحــب دائمًا 
أن أجــرب أدوات جديــدة. الوقــوف علــى المســرح يختلف عن 
الســينما، والســينما تختلف عن التلفزيون، والإذاعة لها عالم 
آخــر تمامًــا. في النهاية نحن نحكي قصة، لكن وســيلة الحكي 

تغيــر أدوات الممثل.
* »الغــاوي« أيضًــا قدمــك في منطقــة مختلفــة أمــام 
أحمــد مكــي.. مــاذا بقي معك مــن شــخصية فاطمة؟
أحببــت فاطمــة لأنهــا جاءت في وقــت كنت أريد فيــه الابتعاد 
قليــلاً عــن الشــخصيات الثقيلــة جــدًا نفســيًا التــي قدمتهــا 
قبلهــا. كمــا كنــت أرغــب منــذ فتــرة في العمــل مــع أحمــد 
مكــي، لأن له أســلوبًا وشــخصية فنية خاصــة. التجربة كانت 

مختلفــة، وهــذا هــو الشــيء الــذي أبحــث عنــه دائمًا.
* وظهرتِ كذلك في »معاوية« بشــخصية ميســون بنت 

بحــدل.. هل الأعمــال التاريخية أصعب؟
وحتــى  اللغــة  مــن  بدايــة  خاصــة،  صعوبــة  لهــا  بالتأكيــد 
شــكل الحركــة والملابــس وطبيعــة الزمــن الــذي تعيــش فيــه 
الشــخصية. الفصحــى وحدهــا تحتاج إلى تركيــز كبير، لأنك 
يجــب ألا تكــون مشــغولاً بالنطــق علــى حســاب الإحســاس. 
أحــب الأعمــال التاريخيــة، لأنهــا تســمح للممثــل بــأن يعيــش 

زمنًــا لــم يعشــه أصــلاً، لكــن هــذا يجعــل المســؤولية أكبــر.
في  انتقائيــة  أكثــر  أصبحــت  بأنــك  تشــعرين  هــل   *

اختياراتــك؟
نعــم، وهــذا طبيعــي. في البدايــة يكــون لديك حمــاس لتجربة 
كل شــيء، وبعــد ســنوات تبــدأ في معرفــة نفســك أكثــر: ماذا 
يناســبك؟ ومــاذا قدمــت مــن قبــل؟ ومــا المنطقــة التــي لــم 
تدخلهــا حتــى الآن؟ أصبحــت أســأل نفســي عندمــا أقرأ أي 
ســيناريو: لماذا أقدم هذه الشــخصية تحديدًا؟ وهل سأضيف 

بهــا شــيئًا إلى مــا قدمته؟
* هل البطولة المطلقة أصبحت هدفًا بالنسبة لك؟

لا أحــب التفكير بهذه الطريقــة. البطولة جميلة بالتأكيد وأي 
فنــان يســعد عندما يحمــل عملاً، لكنني لا أريــد بطولة لمجرد 
أن يكُتــب اســمي أولاً. يمكــن أن أشــارك في بطولــة جماعيــة 
جيــدة جــدًا وتكــون الشــخصية أهــم بالنســبة لــي مــن عمــل 
كامــل لا أشــعر بــه. مــا يهمني هــو أن أحب الــدور وأصدقه.

* وماذا عن رمضان 2027؟
حتــى الآن لــم أحســم العمــل الــذي سأشــارك به. أقــرأ أكثر 
مــن مشــروع، لكننــي لا أحب الإعلان عن شــيء قبــل الاتفاق 
النهائــي. الموســم الرمضانــي مهــم جــدًا بالتأكيد، لكــن فكرة 
الوجــود كل عــام ليســت هدفي. إذا وجدت العمل الذي أشــعر 
بأنــه مناســب ســأكون موجــودة، وإذا لــم أجده فمــن الأفضل 

أنتظر. أن 
* بعــد ســنوات مــن العمل في مصــر.. هل مــا زال هناك 

إحســاس بالغربة؟
مصــر أصبحــت جــزءًا مهمًــا جدًا مــن حياتي ومشــواري. في 
البدايــة كنــت آتي للتصوير ثم أعود، لكــن مع الوقت أصبحت 
لــدي حيــاة وأصدقــاء وأماكــن أحبها هنــا. وفي الوقت نفســه 
تونــس تظــل البيت والعائلة والجذور. أشــعر بــأن وجودي بين 

البلديــن منحني ثــراءً إنســانيًا وفنيًا كبيرًا.

وفي هــذا الحــوار التخيلي، تتحدث عائشــة بــن أحمد عن أحدث 
تجاربهــا الفنيــة، وعلاقتهــا بالشــخصيات المركبــة، والعمل للمرة 
الدرامــا  إلــى  انتقالهــا  النبــوي، وكواليــس  أمــام خالــد  الثانيــة 
الإذاعيــة، وموقفهــا مــن موســم رمضــان 2027، ومــا تبحث عنه 

في المرحلــة الجديــدة مــن مشــوارها الفني.
* في البداية.. ماذا يشغلك فنيًا خلال الفترة الحالية؟

أعيــش فتــرة فيهــا أكثــر مــن شــيء يشــغلني، وهنــاك أعمــال 
انتهيــت منهــا وأعمــال أخــرى أعمــل عليهــا، وفي الوقــت نفســه 
أقــرأ مجموعــة مــن الســيناريوهات الجديدة. أصبحــت أحب أن 
أمنــح نفســي وقتًــا أكبــر قبــل الموافقــة علــى أي عمــل، لأننــي لا 
أريــد الوجود لمجــرد الوجود. العمل الذي أختاره يجب أن أشــعر 
بأنــه يقــدم لــي شــيئًا جديدًا، حتى لــو كان الدور صغيــرًا، فالمهم 

بالنســبة لــي تأثيــر الشــخصية وقيمتهــا داخــل الحكاية.
بخالــد  مجــددًا  يجمعــك  المصــري«  طاهــر  »رحلــة   *

العمــل؟ إلــى  جذبــك  مــاذا  النبــوي.. 
أول شــيء بالتأكيد هو الشــخصية نفســها وطبيعة الحكاية، كما 
أن وجــود خالــد النبــوي كان مــن الأشــياء التي أســعدتني، لأنني 
ســبق أن تعاونــت معــه في »النــزوة«، وكانــت بيننــا تجربــة جيــدة 
جــدًا. هــذه المرة مختلفة تمامًا، ســواء في طبيعة الشــخصيات أو 
العلاقــات أو العالــم الــذي تــدور فيه الأحداث، ولذلك لم أشــعر 

بأننــا نكرر تعاوننا الســابق.
* تقدمين شــخصية أرملة تديــر ناديًا رياضيًــا.. هل هذا 

النوع من الشــخصيات يجذبك؟
جذبني جدًا لأنها امرأة لديها حياتها ومســؤولياتها وشــخصيتها 
المســتقلة. هــي ليســت موجــودة فقط لكــي تكون طرفًــا في قصة 
عاطفيــة، وإنما لديها عالم كامل ومشــكلات وقرارات وعلاقات، 
ثــم تدخــل شــخصية طاهــر إلــى هــذا العالــم وتتطــور العلاقــة 
بينهمــا تدريجيًــا. أحــب الشــخصيات التــي يكــون لهــا أكثــر من 

وجــه، لأن الإنســان في الحقيقــة ليس صفــة واحدة.
عليــك  فــرض  المسلســل  في  الرياضــي  الجانــب  وهــل   *

مختلفــة؟ اســتعدادات 
بالتأكيــد، لأن أي عالــم ندخلــه في عمــل فنــي يجــب أن نحتــرم 
تفاصيلــه. عندمــا تكون الشــخصية موجــودة داخل نــادٍ رياضي، 
لا يمكــن أن تتعامــل مع المــكان وكأنه مجرد ديكور. يجب أن تفهم 
طبيعــة الإدارة والعلاقــات الموجــودة داخلــه والأجــواء الرياضيــة 
الرياضــة  أحــب  الأســاس  في  وأنــا  بالشــخصيات.  المحيطــة 
وأعتبرهــا جــزءًا مهمًــا جــدًا من حياتــي، ولذلك اســتمتعت بهذا 

الجانب.
* هــذه هــي المــرة الثانيــة التــي تقفــن فيهــا أمــام خالد 

النبــوي.. كيــف تصفــن العمــل معــه؟
خالــد النبــوي ممثــل يهتم جــدًا بالتفاصيــل، وعندمــا تعمل أمام 
ممثــل لديــه هذا التركيز فإنه يدفعك أيضًا إلى أن تكون حاضرًا 
طــوال الوقــت. أحــب الممثل الــذي يفاجئني في المشــهد ولا يجعل 
الأداء محفوظًــا، لأن هــذا يجعــل رد الفعل أكثــر صدقًا. وأعتقد 
أن اختــاف الشــخصيات في »رحلــة طاهــر المصــري« ســيجعل 

الجمهــور يــرى شــكلاً مختلفًــا تمامًا عــن تعاوننــا في »النزوة«.
* قبــل ذلك قدمــتِ »الفرنســاوي« مع عمرو يوســف.. ما 

الــذي أغراك في شــخصية ليلى؟
ليلى بالنســبة لي شــخصية مليئة بالتناقضات، وهذا النوع أحبه 
جــدًا. لديهــا مشــاعر حقيقيــة، وفي الوقــت نفســه لديهــا خــوف 
وحســابات ورغبــة في النجــاة. ليســت شــخصية يمكــن أن تحكم 
عليهــا بســهولة وتقــول إنهــا جيــدة أو ســيئة. هناك أشــياء كثيرة 
تحــرك قراراتهــا، وهذا ما يجعل الممثل يســتمتع بها، لأنك طوال 

الوقــت تبحــث عن الدافــع الموجود خلــف كل تصرف.
* والمسلســل نفســه قائم على صراعات نفســية وعلاقات 

معقدة.. هــل تميلين إلى هــذه النوعية؟
أحبهــا جــدًا عندمــا تكــون مكتوبــة بشــكل جيــد. لا أعتقــد أن 
التشــويق يحتــاج دائمًــا إلــى أكشــن أو أحــداث ضخمــة. أحيانًــا 
نظــرة أو قــرار أو ســر بــن شــخصيتين يكــون أكثــر تشــويقًا من 
مطاردة كاملة. »الفرنســاوي« كان لديــه هذا الجانب، والعلاقات 
بــن الشــخصيات لــم تكن بســيطة، وهــذا أعطى مســاحة جيدة 

للتمثيل. جــدًا 
*هل كنتِ متخوفة من مساحة الدور في »الفرنساوي«؟

أنــا لا أقيــس الــدور بعــدد المشــاهد. بالتأكيد كل ممثــل يحب أن 
تكــون لديــه مســاحة كبيــرة، لكننــي أؤمــن بــأن هنــاك شــخصية 
يمكــن أن تظهــر في مســاحة محــدودة وتظــل موجــودة في ذاكــرة 
الجمهــور، وشــخصية أخــرى تكــون موجــودة طــوال العمــل ولا 
تتــرك الأثــر نفســه. عندمــا قــرأت ليلى شــعرت بأنهــا مؤثرة في 

الأحــداث، وهــذا كان الأهــم بالنســبة لــي.

          شخصيتي في العمل أرملة تدير 
ناديًا رياضياً.. والعلاقة مع »طاهر« 

تتطور مع الأحداث

»رحلة طاهر المصري« يعيدني إلى خالد النبوي بعد »النزوة«.. والتجربة تحمل مفاجآت كثيرة
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كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أول كلية بجامعة خاصة في مصر تحصد هذا الاعتماد المؤسسي

مستشـــفى سعــــاد كفافـــــي الجامعي يحصل على الاعتماد
 المؤسسي من المجلس العربي للاختصاصات الصحية

اعتماد عربي 
مرموق يعزز مكانة 
مستشفى سعاد 
كفافي الجامعي 
كمركز متقدم 
للتدريب الطبي 
التخصصي

د. هالة المنوفي: الاعتماد تتويج لجهود تطوير التعليم الطبي ويعزز مكانة الجامعة كمركز إقليمي للتدريب والتأهيل الصحي

في خطوة تعكس التقدم 

المتواصل لمنظومة الرعاية 

الصحية والتعليم الطبي، حصل 

مستشفى سعاد كفافي الجامعي 

التابع لكلية الطب بجامعة مصر 

للعلوم والتكنولوجيا، على الاعتماد 

المؤسسي من المجلس العربي 

للاختصاصات الصحية، ليصبح 

بذلك أول مستشفى جامعي 

خاص ينال هذا الاعتماد المرموق 

على مستوى المؤسسات 

الجامعية الخاصة.

 دكتور محمد زعزوع 
مدير مستشفى سعاد كفافى

ــس  ــد الطوخــي رئي ــي هــذا الإنجــاز بدعــم خال ويأت
مجلــس أمنــاء جامعــة مصــر للعلــوم والتكنولوجيــا، 
الــذي يولــي اهتمامــا كبيــرا بتطويــر المنظومــة الطبية 
والتعليميــة داخــل الجامعــة، ويحــرص علــى الارتقــاء 
أحــدث  وفــق  الجامعيــة  المستشــفيات  بمســتوى 
والرعايــة  الطبــي  التدريــب  في  العالميــة  المعاييــر 
ــة، بمــا يعــزز دور الجامعــة كمؤسســة رائــدة  الصحي
في إعــداد الكــوادر الطبيــة المؤهلــة وخدمــة المجتمــع، 
وأيضــا تتويجــا للجهــود المتواصلــة التــي تبذلهــا إدارة 
ــة مــن أجــل  ــة والأكاديمي المستشــفى والكــوادر الطبي
الارتقــاء بجــودة الخدمــات الصحيــة وتطويــر برامــج 
التعليــم الطبــي والتدريــب الإكلينيكــي، وفــق أحــدث 

ــا. ــا ودولي ــة المعتمــدة إقليميً ــر المهني المعايي

ويعكــس هــذا الاعتمــاد التــزام المستشــفى بتطبيــق 
أفضــل الممارســات في مجــالات الرعايــة الصحيــة 
والتدريــب التخصصــي للأطبــاء، بمــا يســهم في 
إعــداد كــوادر طبيــة مؤهلــة قــادرة علــى مواكبــة 
الصحــي،  القطــاع  في  المتســارعة  التطــورات 
وتعزيــز كفــاءة منظومــة التعليــم الطبــي، كمــا يؤكــد 
ــا  ــي تحظــى به ــة الت ــة المتقدم هــذا الإنجــاز المكان
منظومــة  دعــم  في  الفاعــل  ودورهــا  المستشــفى، 
خــال  مــن  المجتمــع،  وخدمــة  الطبــي  التدريــب 
أعلــى  وفــق  متكاملــة  صحيــة  خدمــات  تقــديم 

والاعتمــاد. الجــودة  معاييــر 

ــة في  ــاد المؤسســي ســابقة مهم ويعــد هــذا الاعتم
الطبــي بالجامعــات الخاصــة في  التعليــم  مســار 
مصــر، حيــث أصبحــت كليــة الطــب بجامعــة مصــر 
للعلــوم والتكنولوجيــا أول كليــة طــب تابعــة لجامعــة 
خاصــة تنــال هــذا الاعتمــاد مــن المجلــس العربــي 
يعكــس  مــا  وهــو  الصحيــة،  للاختصاصــات 
المســتوى المتقــدم الــذي وصلــت إليــه منظومــة 
التعليــم والتدريــب الطبــي داخــل الجامعــة، 
المعاييــر  أعلــى  بتطبيــق  التزامهــا  ويؤكــد 
الأطبــاء  إعــداد  في  والمهنيــة  الأكاديميــة 
وتأهيلهــم وفــق أحــدث النظــم المعتمــدة في 
مجــال التدريــب الطبــي التخصصــي.

بأعمــال  القائــم  المنــوفي  هالــة  الدكتــورة  وقالــت 
والتكنولوجيــا،  للعلــوم  مصــر  جامعــة  رئيــس 
الجامعــي  كفــافي  ســعاد  مستشــفى  حصــول  أن 
العربــي  المجلــس  مــن  المؤسســي  الاعتمــاد  علــى 
مهمــا  إنجــازا  يعــد  الصحيــة  للاختصاصــات 
يضُــاف إلــى ســجل الجامعــة الحافــل بالنجاحــات 
ــة،  ــات الصحي ــي والخدم ــم الطب ــي التعلي في مجال
ــود  ــاد يعكــس حجــم الجه ــدت أن هــذا الاعتم وأك
الكبيــرة التــي بذلتهــا إدارة المستشــفى والكــوادر 
الطبيــة والأكاديميــة خــال الفتــرة الماضيــة لتطوير 
منظومــة التدريــب الإكلينيكــي والارتقــاء بمســتوى 
الرعايــة الصحيــة المقدمــة للمرضــى، وفــق أحــدث 

المعاييــر المعتمــدة إقليميًــا ودوليــا.

تطويــر  تضــع  الجامعــة  أن  المنــوفي  د.  وأضافــت 
القطــاع الطبــي علــى رأس أولوياتهــا، مــن خــال 
دعــم المستشــفيات الجامعيــة بأحــدث الإمكانــات 
تعليميــة  بيئــة  وتوفيــر  والتكنولوجيــة،  الطبيــة 
وتدريبيــة متقدمــة تســهم في إعــداد أطبــاء مؤهلــن 
ومواكبــة  المنافســة  علــى  قادريــن  وعمليــا  علميــا 
ــي، وأشــارت  التطــورات المتســارعة في المجــال الطب
إلــى أن هــذا الاعتمــاد يعــزز مكانــة مستشــفى ســعاد 
كفــافي الجامعــي كمركــز متميــز للتدريــب الطبــي 
كمــا  العربيــة،  والمنطقــة  مصــر  في  التخصصــي 
ــة  ــح آفاقــا أوســع للتعــاون مــع المؤسســات الطبي يفت
والعلميــة، بمــا يدعــم مســيرة الجامعــة في تطويــر 
ــم الطبــي والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع. التعلي

وأكــد الدكتــور نهــاد المحبــوب، عميــد كليــة الطــب 
والتكنولوجيــا،  للعلــوم  مصــر  بجامعــة  البشــري 
الجامعــي  كفــافي  ســعاد  مستشــفى  حصــول  أن 
العربــي  المجلــس  مــن  المؤسســي  الاعتمــاد  علــى 
للاختصاصــات الصحيــة يمثــل إنجــازا مهمــا لكلية 
الإكلينيكــي  الــذراع  المستشــفى  باعتبــار  الطــب، 

والتدريبــي للكليــة، موضحــا أن هــذا الاعتمــاد 
يعكــس المســتوى المتقــدم الــذي وصلــت 

الطبــي  التعليــم  برامــج  إليــه 

والتدريــب الســريري داخــل الكليــة، ويؤكــد الالتــزام 
وفــق  والأطبــاء  الطــب  طــاب  بتأهيــل  المســتمر 
أحــدث المعاييــر العلميــة والمهنيــة المعتمــدة، بمــا 
يســهم في تخريــج كــوادر طبيــة قــادرة علــى تقــديم 
رعايــة صحيــة متميــزة وخدمــة المجتمــع بكفــاءة 

عاليــة.

ــر  ــد زعــزوع، مدي ــور محم ــال الدكت ــه، ق ــن جانب م
عــام مستشــفى ســعاد كفــافي الجامعــي، إن حصــول 
المستشــفى علــى الاعتمــاد المؤسســي مــن المجلــس 
خطــوة  يمثــل  الصحيــة  للاختصاصــات  العربــي 
الطبيــة  الخدمــات  تطويــر  مســيرة  في  مهمــة 
وبرامــج التدريــب الإكلينيكــي داخــل المستشــفى، 
معاييــر  أعلــى  بتطبيــق  الالتــزام  مــدى  ويعكــس 
الطبــي،  والتعليــم  الرعايــة الصحيــة  الجــودة في 
وأكــد أن هــذا الاعتمــاد لــم يكــن ليتحقــق إلا بفضل 
العمــل الجماعــي والتكامــل بــن مختلــف الأقســام 
الطبيــة والإداريــة، إلــى جانــب الدعــم المتواصــل 
والتكنولوجيــا،  للعلــوم  مصــر  جامعــة  إدارة  مــن 
مشــيرًا إلــى أن المستشــفى ســيواصل العمــل علــى 
بمــا  والتخصصيــة  التدريبيــة  برامجــه  تطويــر 

يســهم في إعــداد أطبــاء علــى أعلــى مســتوى 
ويعــزز  والعلميــة،  المهنيــة  الكفــاءة  مــن 
دور المستشــفى كمركــز متقــدم للتعليــم 

الطبــي وخدمــة المرضــى.
العربــي  المجلــس  اعتمــاد  ويعــد 
أبــرز  أحــد  الصحيــة  للاختصاصــات 
الاعتمــادات المهنيــة في مجــال التدريــب 

إذ  العربــي،  العالــم  في  التخصصــي  الطبــي 
يُنــح للمؤسســات الصحيــة التــي تســتوفي المعاييــر 
ــب الســريري  ــي والتدري ــم الطب المتقدمــة في التعلي

المتخصصــن. الأطبــاء  وإعــداد 

د. محمد زعزوع: خطوة 
نوعية تعكس التزام 
المستشفى بتطبيق 
أعلى معايير الجودة 
في الرعاية الصحية 

والتدريب الإكلينيكي

     أفضل مستوى من الخدمة 
الطبية على مدار 24 ساعة.. 

ونخبة مميزة من 
الاستشاريين فى العيادات 
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الخضراء،  المساحات  في  التوسع  من  جديدة  لمرحلة  القاهرة  تستعد 
ضمن خطة تستهدف زيادة معدلات التشجير داخل العاصمة، والحفاظ 
على الأشجار القائمة، واستغلال المساحات غير المستخدمة وتحويلها 
إلى حدائق ومتنزهات، بما يسهم في تحسين جودة البيئة والمشهد 
للمواطنين  جديدة  ومتنفسات  مفتوحة  مساحات  ويوفر  الحضاري، 

داخل المناطق العمرانية.

الأخـضـر قـــادم

جلال رشدى
مدير عام الفندق

محمد عزو
ممثل المالك

فندق إيكوتيل دهب باى فيو

فندق "إيكوتيل دهب باى فيو"  يعد 

إحدى الوجهات السياحية الرائدة فى 

منطقة دهب الغنية بالمعالم السياحية 

والطبيعية الخلابة التى جعلتها محط 

اهتـمام السياح والمتطلعين للراحة 

والاستجمام، فضلا عن أنه من الفنادق 

السباقة فى دعم السياحة المصرية، 

حيث كان من أوائل الفنادق المستقبلة 

للسياحة الداخلية وتشجيعها عن طريق 

المشاركة فى مبادرات )فى حب مصر(.

مليئــة  بروعتهــا،  ومتفــردة  نوعهــا،  مــن  فريــدة  إجــازة  قضــاء 
ــى النفــوس، وذكرهــا  ــا ف ــرك بصمته ــدوء والراحــة تت بالاســتجمام واله
ــاى  ــل دهــب ب ــدق »إيكوتي ــا يقدمــه فن ــوب هــي جوهــر م الســعيدة بالقل
فيــو«، فالفنــدق عبــارة عــن لوحــة جماليــة بديعــة يقــع بمنطقــة وادى 
»قنــى« فــى حضــن الجبــل ويطــل علــى خليــج العقبــة ويبعــد عــن مطــار 
ــادق الموجــودة  ــرا، وينفــرد بــن الفن ــو مت ــى بـــ85 كيل شــرم الشــيخ الدول
ــادٍ  ــر ن ــب أكب ــى جان ــر عــدد غــرف، إل ــى أكب ــه يحتــوى عل ــة بأن بالمنطق
صحــى علــى مســتوى جنــوب ســيناء والشــرق الأوســط وتقــدم فيــه 
البرامــج الســياحية الصحيــة بأحــدث الوســائل العالميــة المطبقــة فــى 
الفنــادق ذات الـــ7 نجــوم، وفريــق العمــل محتــرف ومتميــز بأدائــه الراقــى 
ــم  ــى تدريبه ــدق بشــكل مســتمر عل ــث يحــرص الفن ــره المتجــدد حي وفك
ــك  ــزلاء، وذل ــع الن ــى م ــل الراق ــة والتعام ــات الضياف ــى أحــدث خدم عل
بشــهادة عــدد ضخــم جــدا مــن النــزلاء الذيــن عبــروا عــن ذلــك عبــر 

صفحــات الفيســبوك المختلفــة.
وقــال الخبيــر الســياحى جــال رشــدى مديــر عــام الفنــدق، إن فنــدق 
»إيكوتيــل دهــب بــاى فيــو« يعــد إحــدى الوجهــات الســياحية الرائــدة 
فــى منطقــة دهــب الغنيــة بالمعالــم الســياحية والطبيعيــة الخلابــة التــى 
جعلتهــا محــط اهتـــمام الســياح والمتطلعــن للراحــة والاســتجمام، فضــا 
عــن أنــه مــن الفنــادق الســباقة فــى دعــم الســياحة المصريــة، حيــث كان 
مــن أوائــل الفنــادق المســتقبلة للســياحة الداخليــة وتشــجيعها عــن طريــق 
المشــاركة فــى مبــادرات »فــى حــب مصــر«، موضحــا إن فنــدق إيكوتيــل 
يتوافــق مــع أعلــى المعاييــر العالميــة الصديقــة للبيئــة فــى التشــغيل، مــن 
خــال الخدمــات التــى يقدمهــا بشــكل محتــرف ومميــز، حيــث يقــع 
الفنــدق بمنطقــة وادى »قنــى« فــى حضــن الجبــل، كمــا يتمتــع بمواصفــات 
إنشــائية فريــدة ومتميــزة، حيــث ينفــرد بــن الفنــادق الموجــودة بالمنطقــة 
بــأن كل مبانيــه تطــل علــى البحــر، ويحتــوى علــى أكبــر عــدد غــرف، إلــى 
جانــب أكبــر نــادٍ صحــى علــى مســتوى جنــوب ســيناء والشــرق الأوســط.
وأشــار الخبيــر الســياحى جــال رشــدى إلــى أن الفنــدق يضــم أكبــر 
صالــة ألعــاب رياضيــة حديثــة الأجهــزة )GYM(.، وينفــرد الفنــدق بــن 
ــزودة بأحــدث الوســائل  ــه الم ــات الترفي ــديم خدم ــة بتق ــه بالمنطق نظرائ
العالميــة ، موضحــا أن الفنــدق يعــد الوحيــد الــذى لديــه منطقــة أكــوا 
بــارك وألعــاب متميــزة للأطفــال، إلــى جانــب منطقــة ملاعــب تضــم 
)ملعــب كــرة قــدم وعــدد 2 ملعــب كــرة تنــس الشــاطئ وعــدد 2 ملعــب كــرة 
الســرعة(، ممــا يمكــن مــن تقــديم كافــة الخدمــات التــى يحتاجهــا النــزلاء 

اللوجســتية  الخدمــات  وعــن  المختلفــة،  ورغباتهــم  تطلعاتهــم  وتلبيــة 
فــى  المتخصصــة  والشــركات  الخاصــة برجــال الأعمــال والمؤسســات 
تنظيــم المؤتمــرات وكبــار النــزلاء، ذكــر »رشــدى« إن الفنــدق يضــم أكبــر 
قاعــة اجتماعــات مــزودة بأحــدث أجهــزة الصــوت والتــى تتســع إلــى 
قرابــة 300  فــرد، بالإضافــة لوجــود قاعــة أخــرى تتســع إلــى عــدد 
ــر عــدد خــال المؤتمــر  ــن لاســتيعاب أكب ــا مؤهلت ــا يجعلهم ــردا م 50 ف
والتجهيــزات  المطلوبــة  الإمكانيــات  بجميــع  تمتعهمــا  مــع  الواحــد 
ــدق  ــب أن الفن ــى جان ــزة، إل ــا القاعــات المتمي ــى تحتاجه ــات الت والخدم
يقــوم بتنظيــم الحفــات والمهرجانــات والنــدوات، ولفــت إلــى أن الفنــدق 
ــر  ــب تواف ــى جان ــال، إل ــزوار ورجــال الأعم ــار ال ــه قاعــة لاســتقبال كب ب

إمكانيــة اســتقبال النــزلاء ذوى الاحتياجــات الخاصــة.
وأكــد محمــد عــزو ممثــل المالــك، أن الفنــدق يمثــل أكبــر رفاهيــة علــى 
الإطــاق للنــزلاء، ويضــم أفضــل المرافــق الحيويــة والترفيهيــة ويقــدم 
ــة، فضــا عــن توافــر جميــع وســائل الراحــة،  أجــود الخدمــات الفندقي
والألعــاب المائيــة والأنشــطة الرياضيــة، موضحــا أنــه تم تجديــد جميــع 
الغــرف والأجنحــة، مؤكــدا أن هــذا التجديــد يعتبــر حدثــاً مهمــاً، يؤكــد 
التــزام إدارة الفنــدق تجــاه الضيــوف بتوفيــر تجربــة رفيعــة المســتوى 
الفنــدق  وتاريــخ  دهــب«  »ايكوتيــل  لفنــدق  التجاريــة  بالعلامــة  تليــق 
الحافــل ومســيرة نجاحــه الطويلــة، وأوضــح أن التجديــد يقــدم أحــدث 
التصاميــم الفاخــرة والألــوان المنتقــاه بعنايــة فائقــة والمصممــة خصيصــا 
لتضفــي لمســة فخمــة وســاحرة، بالاضافــة الــى توفيــر أحــدث التقنيــات 
والمتطلبــات العصريــة، التــي تجعــل مــن أقامــة الضيــوف تجربــة رفاهيــة 

علــى أعلــى مســتوى.
وأشــار إلــى أن الفنــدق نجــح فــى تنظيــم عــدد مــن المؤتمــرات المهمــة 
لكبــرى الشــركات، حيــث تم توفيــر قاعــات خاصــة تســع لأكثــر مــن 500 
فــرد مدعومــة بالتكنولوجيــا الســمعية والبصريــة الحديثــة والإنترنــت 
الســريع لعقــد كبــرى المؤتمــرات، والفاعليــات، حيــث يضــم الفنــدق فريــق 
عمــل محتــرف ومتميــز بأدائــه الراقــى وفكــره المتجــدد، مشــيرا الــى 
أن إدارة الفنــدق تحــرص بشــكل مســتمر علــى تدريبهــم علــى أحــدث 
خدمــات الضيافــة والتعامــل الراقــى مــع النــزلاء والقاصديــن للراحــة 
والاســتجمام بالفنــدق، مشــيرا الــى أن هنــاك مســابقة لتحفيــز العاملــن 
تجــرى كل شــهر لاختيــار العامــل المثالــى، وفــى آخــر العــام يتــم اختيــار 
العامــل للذهــاب لقضــاء العمــرة علــى نفقــة الفنــدق، مشــيرا إلــى أن 
الفنــدق تعاقــد مــع شــركة ســياحة كبــرى )كالوفيــدا ترافيــل( وهــى 

واحــدة مــن أبــرز شــركات الســياحة فــى مصــر والتــى تنظــم الرحــات 
المختلفــة )بحريــة، جبليــة، بدويــة( للنــزلاء، موضحــا أن الفنــدق تعاقــد 

مــع إحــدى شــركات الســياحة الروســية لجــذب الســياح الــروس.
وأوضــح أن الفنــدق يعمــل حاليــا بالطاقــة الشمســية ليصبــح من أوائل 
المنشــآت الفندقيــة التــي تســتخدم تلــك التكنولوجيــا في مصــر، بأعلــى 
المعاييــر البيئيــة الدوليــة ومعاييــر الاســتدامة الاجتماعيــة والتجاريــة، 
التــي  موضحــا أن منظمــي الرحــات يتجهــون للمقاصــد الســياحية 
تحافــظ علــى البيئــة ضمــن أولوياتهــا، والتركيــز علــى مــدى وجــود بعــد 
بيئــي بالفنــادق، خاصــة في ظــل الاتجــاه العالمــي بالاهتمــام بالطاقــة 
المتجــددة والخضــراء، ممــا يرفــع القــدرة التنافســية للمقصــد الســياحي 
الشمســية  الطاقــة  مــن  الكهربــاء  توليــد  أن  وأكــد  عالميــا،  المصــري 
ــا الأمم المتحــدة،  ــي أقرته ــة المســتدامة الت ــع أهــداف التنمي يتماشــى م
ــا في قطــاع الســياحة المصــري، بهــدف  ــى وزارة الســياحة تطبيقه وتتبن
الوصــول إلــى الســياحة المســتدامة، وفي ظــل الاهتمــام المتزايــد بتطبيــق 
أنشــطة الســياحة الخضــراء، والتوســع في الســياحة البيئيــة واســتخدام 
ــى رفــع القــدرة التنافســية  ــؤدي إل ــات الطاقــة النظيفــة، مــا ي تكنولوجي

ــادق. لقطــاع الفن
ووجــه الشــكر للأســتاذ خالــد الطوخــى مالــك الفنــدق ورئيــس مجلــس 
ــى  ــس الإدارة، عل ــب رئيــس مجل الإدارة، والاســتاذ إســام الطوخــى نائ
دعمهمــا المســتمر الــذى أثمــر عــن النجاحــات الباهــرة التــى كانــت عامــا 
رئيســيا فــى حصــول الفنــدق علــى ســمعة عالميــة، نتيجــة تمتعــه بكافــة 
ــى أرض  ــا عل ــا عالميً ــه فندقً ــات اللوجســتية والبشــرية، مــا جعل الإمكاني

الســحر والجمــال )دهــب(. 
وتعــد مدينــة دهــب هــى الأشــهر بعــد مدينــة شــرم الشــيخ مــن حيــث 
أعــداد الســائحين المتردديــن عليهــا، وتقــع مدينــة دهــب الســياحية علــى 
ــرة ســيناء،  ــوب شــرق شــبه جزي ــد البحــر الأحمــر جن ــة عن ــج العقب خلي
ودهــب بهــا جميــع مقومــات المــدن الســياحية، فهــى تحــوى الكثيــر مــن 
الأماكــن الجميلــة وبهــا أشــهر مناطــق للغطــس وتعــد الوحيــدة التــى بهــا 
ــا اللســان  ــخ قــديم، وأيضــا به ــا تاري ــى له ــة القديمــة الت ــة الأثري المنطق
وهــو مــن المحميــات الطبيعيــة، كمــا أنهــا مشــهورة بشــواطئها الذهبيــة 
والمواقــع المدهشــة التــى تصلــح للغطــس  ورياضــة القفــز بالمظــات 
وبأســعار مناســبة، وبهــا رياضــة مائيــة لا توجــد فــى شــرم، وهــى ركــوب 
الأمــواج أو ركــوب المراكــب الشــراعية وتتميــز دهــب بهــذه الرياضــة نظــرًا 

لســرعة الريــاح فيهــا.

ينفرد بتقديم خدمات الترفيه
 المزودة بأحدث الوسائل العالمية

بدء العمل بالطاقة الشمسية وفق أعلى المعايير 
البيئية الدولية ومعايير الاستدامة الاجتماعية

توفير قاعات خاصة لعقد كبرى المؤتمرات تسع لأكثر من 500 فرد 
مدعومة بالتكنولوجيا السمعية والبصرية الحديثة والإنترنت السريع
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لا تعتمد خطة التشجير على زيادة الأعداد فقط، 

وإنما تركز كذلك على اختيار أنواع النباتات 
والأشجار القادرة على الاستمرار في البيئة 

المحلية، بما يقلل من الفاقد ويحافظ على الموارد 
المستخدمة في عمليات الزراعة والري والصيانة

منوعات

وتتحــرك محافظــة القاهرة لتنفيذ خطــة »تخضير القاهرة« على 
أكثــر مــن محور، يبدأ بالحفــاظ على الرصيد الحالي من الأشــجار 
والمســاحات الخضــراء، ويمتــد إلــى زراعــة المزيــد مــن الأشــجار 
في المحــاور والمياديــن والطــرق، والاســتفادة مــن المواقــع التــي يتــم 
إخلاؤهــا أو المســاحات غيــر المســتغلة وتحويلهــا، وفــق طبيعــة كل 
منطقــة، إلــى مســطحات خضــراء يمكن أن يســتفيد منها الســكان.
وشــدد الدكتــور إبراهيــم صابر، محافــظ القاهرة، علــى ضرورة 
حــالات  إلا في  تقليمهــا  وعــدم  القائمــة  الأشــجار  علــى  الحفــاظ 
الضــرورة القصــوى ووفقًــا للمعاييــر الفنيــة، بالتــوازي مــع التوســع 
في زراعــة أنــواع جديــدة تتناســب مــع الظــروف البيئيــة والمناخيــة 

للعاصمــة، بمــا يضمــن نجــاح عمليــات التشــجير واســتدامتها.
التشــجير  أعمــال  القاهــرة  محافــظ  تفقــد  خــال  ذلــك  جــاء 
والتطويــر في منطقتي الســيدة نفيســة وحي شــرق مدينــة نصر، في 
إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ خطة المحافظة للتوســع في المســاحات 
الخضــراء، تنفيــذًا لمبادرة الرئيــس عبد الفتاح السيســي لـ»تخضير 

القاهرة«.
وتكشــف الجولــة عن توجــه يقوم على التعامل مع ملف التشــجير 
باعتبــاره جــزءًا من عمليــة تطويــر متكاملة للعاصمــة، وليس مجرد 
زراعــة عــدد من الأشــجار، إذ تشــمل الخطــة رفع كفاءة المســاحات 
الخضــراء الموجــودة بالفعــل، وزيــادة كثافــة الزراعــات في المواقــع 
المناســبة، وإعــادة اســتغلال المســاحات المتاحــة داخــل الأحيــاء بمــا 

يحقــق أكبــر اســتفادة بيئية وحضريــة منها.
وتابــع محافــظ القاهــرة خــال جولتــه أعمــال تشــجير المحــاور 
الزراعــة  تنفيــذ أعمــال  والمياديــن والطــرق، كمــا راجــع معــدلات 
موجهًــا  القائمــة،  الخضــراء  المســاحات  كفــاءة  ورفــع  والتشــجير 
بتكثيــف الأشــجار والزراعــات في المواقــع التــي تســمح بذلــك، بمــا 
يســهم في تحســن الصــورة البصريــة للعاصمــة وتوفيــر بيئة أفضل 

للمواطنــن.
يأتي الحفاظ على الأشــجار القائمــة في مقدمة أولويات الخطة، 

حيــث شــدد المحافظ على عــدم اللجوء إلى تقليم الأشــجار إلا عند 
الضــرورة، وأن يتــم ذلــك وفــق معاييــر فنيــة واضحــة، بمــا يحافظ 
علــى الأشــجار ويمنــع التعامــل العشــوائي معهــا، خاصــة في ظــل 

التوجــه نحــو زيــادة الغطــاء الأخضر داخــل العاصمة.
ويتزامــن ذلــك مــع البحــث عن فرص جديــدة لإضافة مســاحات 
خضــراء داخــل الكتلــة العمرانية المكتظــة، إذ أكد محافــظ القاهرة 
أنــه تنفيــذًا لتوجيهــات الدكتــور مصطفــى مدبولــي، رئيــس مجلس 
الــوزراء، ســيتم الاســتفادة مــن مختلــف المســاحات المتاحــة داخــل 
نطــاق المحافظــة، وعدم ترك المواقع القابلة للتطوير دون اســتغلال.
وتشــمل الخطــة العمــل علــى تحويــل المواقــع التــي يتــم إخلاؤها 
والمســاحات غيــر المســتغلة، وفقًــا لطبيعــة كل موقــع وإمكاناته، إلى 
مســطحات خضــراء وحدائــق ومتنزهــات، بمــا يضيــف مســاحات 
جديــدة لخدمــة الســكان ويوفر متنفســات داخل المناطــق العمرانية 

التــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن المســاحات المفتوحة.
المهمــة في خطــة  أحــد المحــاور  المواقــع  تلــك  اســتغلال  ويمثــل 
التخضيــر، خاصــة أن إنشــاء المســاحات الخضــراء الجديــدة داخل 
مدينــة شــديدة الكثافــة مثــل القاهــرة يرتبــط بحســن اســتغلال كل 
مســاحة متاحــة، ومــن ثــم فــإن إعــادة توظيــف الأراضــي والمواقــع 
غيــر المســتغلة يمكــن أن توفر فرصًــا جديدة لزيــادة نصيب المناطق 

المختلفــة مــن الحدائــق والزراعــات.
ولا تعتمــد خطــة التشــجير علــى زيــادة الأعــداد فقــط، وإنمــا 
تركــز كذلــك علــى اختيــار أنــواع النباتــات والأشــجار القــادرة على 
الاســتمرار في البيئــة المحليــة، بمــا يقلــل مــن الفاقــد ويحافظ على 

المــوارد المســتخدمة في عمليــات الزراعــة والــري والصيانــة.
ولهــذا وجــه محافــظ القاهــرة بمراعــاة مجموعــة مــن المعاييــر 
الواضحة عند اختيار الأشــجار والنباتات المســتخدمة في المشــروع، 
في مقدمتهــا أن تكــون ســريعة النمــو، وأن توفــر ظــلاً مناســبًا، وأن 
تتمتــع بالقــدرة علــى تحمل الظــروف المناخية الســائدة في القاهرة.
كمــا تتضمــن معاييــر الاختيــار مراعــاة احتياجــات الأشــجار من 

الميــاه ومــدى توافقها مع نظم الري المناســبة والمســتدامة، بما يحقق 
التــوازن بــن زيــادة الرقعــة الخضراء والحفــاظ على المــوارد المائية 

وترشيد اســتخدامها.
وتكتســب هــذه النقطــة أهميــة خاصــة مــع التوســع في عمليــات 
التشــجير، إذ أن نجــاح المشــروع لا يتوقــف عنــد مرحلــة زراعــة 
الأشــجار، وإنمــا يرتبــط بقدرتها علــى النمو والاســتمرار والحفاظ 
عليهــا لســنوات، وهــو مــا يتطلــب اختيــار أنــواع تتوافــق مــع طبيعة 
البيئــة المحليــة ولا تحتــاج إلــى كميــات كبيــرة مــن الميــاه أو أعمــال 

صيانــة غيــر مســتدامة.
ولهــذا شــدد محافــظ القاهــرة علــى أن تنفيــذ خطــة تخضيــر 
العاصمــة ســيتم بطريقــة علميــة، مــن خــال الاســتعانة بالخبــراء 
والمتخصصــن في مجال التشــجير لاختيار أنواع الأشــجار المناســبة 
للبيئــة المصريــة، بــدلاً مــن الاعتماد على زراعات قد لا تتناســب مع 

طبيعــة المنــاخ أو احتياجــات المدينة.
وتركــز المحافظــة بصــورة خاصــة على الأشــجار وارفــة الظلال 
وقليلــة اســتهلاك الميــاه، بمــا يحقــق أكثــر مــن هــدف في الوقــت 
نفســه، مــن خــال زيــادة المســاحات المزروعــة وتوفيــر مناطق ظل 
وتحســن المشــهد الحضــاري، مــع مراعــاة الاســتدامة وترشــيد 

اســتخدام الميــاه.
ويمثل التوســع في المســاحات الخضراء أحد العناصر التي يمكن 
أن تغيــر الشــكل العــام لعــدد كبيــر مــن مناطــق العاصمــة، خاصــة 
مــع توجيــه عمليــات التشــجير نحو المحــاور والطــرق والميادين، إلى 
جانــب إعــادة تأهيل المســاحات الخضراء الموجــودة بالفعل، وتحويل 

المواقــع المهملــة أو غير المســتغلة إلــى مناطق قابلة للاســتخدام.
كمــا تســتهدف خطــة »تخضيــر القاهــرة« أن تصــل آثــار عمليات 
التطويــر إلــى داخــل المناطــق العمرانيــة نفســها، مــن خــال إنشــاء 
حدائــق ومتنزهــات جديــدة تخــدم الســكان وتوفــر لهــم متنفســات 
علــى الحدائــق  المســاحات الخضــراء  اقتصــار  مــن  بــدلاً  قريبــة، 

الكبــرى أو مناطــق بعينهــا.

التوسع فـــــي تشجير القاهرة.. وتحويل المساحات غير المستغلة إلى حدائق ومتنزهات 

خطة التشجير

الحفاظ على 
الأشجار القائمة 

وعدم تقليمها إلا 
في حالات الضرورة 

القصوى ووفقًا 
للمعايير الفنية
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الـزمــــالك يــــحــــدد مــــصــيــــر المــــدرب 
المغـــربي في القلعـــة الحـــمـــراء

وتخشــى إدارة الأهلــي اســتمرار الأداء غيــر المقنع خــال المباريات المقبلــة، في ظل الرغبة 
الكبيــرة في اســتعادة لقــب الــدوري الذي فقــده الفريق في الموســم الماضي لصالــح الزمالك، 
وهــو مــا يضــع الجهاز الفنــي بقيادة عموتة تحــت ضغوط متزايــدة، خاصــة أن إدارة النادي 
تــرى أنهــا وفــرت للمديــر الفنــي جميــع احتياجاتــه الفنيــة قبــل بدايــة الموســم، ومنحتــه 

الإمكانــات اللازمــة لبنــاء فريــق قــادر على المنافســة بقــوة على جميــع البطولات.
ورغــم نجــاح الأهلــي في تحقيق الفــوز خلال الجولات الثلاث الأولى من مســابقة الدوري، 
فــإن الأداء الــذي قدمــه الفريــق لــم يكــن بالمســتوى المنتظر، وهو مــا فتح باب الجــدل داخل 
إدارة الكــرة حــول قــدرة الجهــاز الفني الحالــي على قيادة الفريق للمنافســة بقــوة على لقب 

الــدوري حتى نهاية الموســم.
واســتهل الأهلي مشــواره في المســابقة بتحقيق فوز صعب بنتيجة 3-2، في مباراة كشــفت 
عــن عــدد مــن علامــات الاســتفهام بشــأن التنظيــم الدفاعــي وقــدرة الفريــق علــى فــرض 
ســيطرته وحســم المباريــات بصــورة أكثــر ســهولة، قبــل أن ينجــح بعدهــا في الفــوز علــى زد 
بهدفــن دون رد، ثــم يحقــق انتصــارًا صعبًــا علــى ســموحة في الجولــة الثالثة بهدف ســجله 

المدافــع ياســر إبراهيم.
وفي الجولــة الرابعــة، تعثــر الأهلــي بالتعادل مــع المقاولون العرب بهدف لــكل فريق، ليفقد 
نقطتــن جديدتــن ويــزداد معهــا القلــق داخــل الإدارة بشــأن المســتوى الذي يقدمــه الفريق، 
خاصــة أن المنافســة علــى لقــب الــدوري تحتــاج إلــى الحفــاظ علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن 

النقــاط وتجنــب التعثــر في المباريــات التــي تبــدو في المتناول.
وفي ظــل هــذه الأجــواء، حــرص ســيد عبــد الحفيظ، عضــو مجلــس إدارة النــادي الأهلي 
ونائــب المشــرف العام على فريق الكرة، على عقد جلســة مع الحســن عموتــة، بحضور وائل 
جمعــة، مديــر الكــرة بالفريق، لمناقشــة أوضــاع الفريق خــال الفترة الماضيــة والوقوف على 

أســباب تراجــع الأداء مقارنــة بمــا كانت تنتظــره الإدارة قبل انطلاق الموســم.
وتطرقــت الجلســة إلــى ضرورة تطوير مســتوى الفريق خلال المرحلة المقبلــة، والعمل على 
تصحيــح الأخطــاء التــي ظهــرت في المباريات الأولــى، إلى جانب أهمية منــح الفرصة لجميع 
اللاعبــن الموجوديــن في قائمــة الفريــق، خاصــة في ظــل وجــود عــدد مــن العناصــر التي لم 

تحصــل علــى فرصتها الكاملة للمشــاركة منذ انطلاق الموســم.
وترغــب إدارة الأهلــي في التأكــد مــن امتــاك الجهــاز الفنــي رؤيــة واضحــة تجــاه جميــع 
عناصــر الفريــق، وعــدم الاعتمــاد بشــكل مســتمر علــى مجموعــة محــددة مــن اللاعبــن، 
خصوصًــا أن القائمــة الحاليــة تضم عــددًا كبيرًا مــن العناصر القادرة علــى تقديم الإضافة 

حــال الحصــول علــى الفرصة المناســبة.
وتنظــر إدارة النــادي إلــى مســألة تدويــر اللاعبــن ومنح الفــرص باعتبارها أحــد الملفات 
المهمــة خــال الفتــرة الحاليــة، في ظل ضغــط المباريات المتوقــع خلال الموســم، والحاجة إلى 

تجهيــز أكبــر عــدد ممكــن من العناصــر وعدم اســتنزاف مجموعــة محددة بدنيًــا وفنيًا.
وفي الوقــت نفســه، وضعــت إدارة الأهلــي مبــاراة القمــة أمــام الزمالك ضمن الحســابات 
الخاصــة بمســتقبل الحســن عموتــة، في ظــل الأهميــة الكبيــرة التــي تحظــى بهــا المواجهــة 
باعتبارهــا واحــدة مــن أهــم مباريات الموســم، إلى جانب تأثيــر نتيجتها المباشــر على موقف 

الفريــق في صــراع المنافســة على لقــب الدوري.
وتقــام مبــاراة الأهلــي والزمالك في الجولة السادســة من مســابقة الدوري يــوم 11 أكتوبر 
المقبــل، وتــرى إدارة النــادي أن هــذه المواجهــة قــد تكــون محطــة حاســمة في تقييــم تجربــة 
المديــر الفنــي المغربي، خاصة إذا اســتمر الأداء خلال المباريات المقبلة على المســتوى نفســه.
وفي حــال نجــاح عموتــة في قيــادة الأهلــي لتحقيــق الفــوز علــى الزمالــك وتقديم مســتوى 
مقنــع خــال القمــة، فــإن إدارة النــادي ســتتجه إلــى تجديــد الثقــة في المديــر الفنــي ومنحه 
فرصــة جديــدة لاســتكمال مهمتــه، باعتبــار أن الفوز علــى المنافس التقليدي قــد يمثل نقطة 

تحــول مهمــة في مســيرة الفريــق ويمنــح اللاعبين والجهــاز الفنــي دفعة معنويــة كبيرة.
أمــا في حــال تحقيــق نتيجــة أخرى، بالتزامــن مع اســتمرار الأداء غير المقنــع وعدم ظهور 
مؤشــرات واضحــة علــى تطور مســتوى الفريق، فإن إدارة الأهلي ســتبدأ في دراســة إمكانية 
إجــراء تغييــر علــى رأس الجهــاز الفنــي، مــع بحث عــدد من الأســماء الأجنبية القــادرة على 

تولــي المســؤولية حتى نهاية الموســم.
وتســعى إدارة الأهلــي إلــى تجنــب اتخــاذ قــرارات متســرعة، إلا أنهــا في الوقــت نفســه لا 
ترغــب في الانتظــار لفتــرة طويلــة حــال عــدم تحســن الأداء، خاصــة أن الهــدف الأساســي 
للفريــق هــذا الموســم يتمثــل في اســتعادة بطولة الدوري والمنافســة بقوة علــى جميع الألقاب.
مــن جانبــه، يحــاول الحســن عموتــة اســتغلال فتــرة التوقــف الحاليــة مــن أجــل إعــادة 

ترتيــب أوراق الفريــق، خاصــة مــع انضمــام عدد مــن اللاعبين إلى معســكر منتخب مصر 
اســتعدادًا لمواجهتــي أنجــولا وجنــوب الســودان يومي 25 و29 ســبتمبر الجــاري، ضمن 

الجولتــن الأولــى والثانيــة مــن التصفيــات الإفريقيــة المؤهلة إلى بطولــة كأس الأمم 
الإفريقيــة 2027.

ويركــز المديــر الفنــي المغربــي خــال فتــرة التوقــف علــى تجهيز بقيــة عناصر 
الفريــق ورفــع مســتواها البدنــي والفنــي، بهــدف الوصــول إلــى درجــة أكبــر مــن 
الجاهزيــة داخــل القائمة، وعــدم اقتصار الخيارات الفنية علــى مجموعة محددة 

مــن اللاعبين.
كمــا يســعى عموتــة إلــى اســتغلال الفتــرة الحالية في عــاج الأخطاء التــي ظهرت 

خــال المباريــات الأولــى، خاصــة علــى المســتوى الدفاعــي وفي عمليــة بنــاء الهجمات من 
الخلــف، إلــى جانــب العمــل علــى زيــادة الفاعليــة الهجوميــة وتحســن قــدرة الفريــق على 

اســتغلال الفــرص وحســم المباريــات في وقــت مبكر.
ويأمــل المديــر الفنــي في أن تمنحــه فتــرة التوقــف فرصــة كافيــة لإعــادة تنظيــم الفريــق 
وتطويــر بعــض الجوانــب الخططيــة، قبل العودة إلى منافســات الدوري والدخــول في مرحلة 
أكثــر صعوبــة، خاصــة مــع اقتراب مواجهة الزمالك التي قد تشــكل محطــة مهمة في تحديد 

مســتقبله مع القلعــة الحمراء.
وعلــى جانــب آخــر، بــدأت إدارة الأهلــي التحــرك من أجل تدعيــم صفــوف الفريق خلال 
فتــرة الانتقــالات الشــتوية المقبلــة، مــع وضــع مركــز قلــب الدفاع علــى رأس الأولويــات، بعد 
الإصابــة القويــة التــي تعــرض لهــا عمــرو الجــزار بقطــع في الربــاط الصليبي خــال مباراة 

المقاولــون العــرب الأخيــرة، وهــي الإصابــة التــي تعني انتهاء موســمه مــع الفريق.
وكلــف ســيد عبــد الحفيــظ، عضــو مجلــس إدارة النــادي، وياســن منصــور، نائــب رئيس 
النــادي، الدكتور عصام ســراج الدين، مدير التعاقدات بالقلعــة الحمراء، بالبحث عن مدافع 
أجنبــي جديــد يمتلــك إمكانيات فنيــة وبدنية مميزة، ويجيــد التعامل مع الكــرة والخروج بها 
مــن الخــط الخلفي، بما يتناســب مــع الطريقة التي يرغب الجهاز الفنــي في الاعتماد عليها.
وتبحــث إدارة الأهلــي عــن مدافع يســتطيع تقديم الإضافــة فور انضمامه إلــى الفريق، في 
ظــل الحاجــة إلى تعويض غيــاب عمرو الجزار وعدم الدخول إلى النصف الثاني من الموســم 

بنقــص عــددي في الخــط الخلفي، خاصــة مع تعدد البطولات وضغــط المباريات المنتظر.
ويســتعد عمــرو الجــزار خــال الفتــرة الحاليــة للســفر إلــى ألمانيــا لإجــراء جراحــة 
الربــاط الصليبــي، علــى أن يبــدأ بعدهــا برنامجــه العلاجــي والتأهيلــي تمهيــدًا للعــودة 
إلــى الملاعــب، بينمــا تواصــل إدارة النادي تحركاتهــا لاختيار البديل المناســب خلال فترة 

الشــتوية. الانتقالات 
وتحــاول إدارة الأهلــي التعامــل مــع الملفــن بالتــوازي، ســواء فيمــا يتعلــق بمســتقبل 
الحســن عموتــة أو تدعيــم الخط الخلفــي، في وقت تبدو فيه الأســابيع المقبلة حاســمة 
بالنســبة لمســار الفريق، ســواء على مســتوى النتائج أو شــكل الجهاز الفني الذي ســيقود 

القلعــة الحمــراء خلال بقية الموســم.

نانسي السيد

قرر المدير الفني للمنتخب الوطني، 
السفر إلى جوبا يوم 27 سبتمبر 

الجاري، استعدادًا لمواجهة منتخب 
جنوب السودان في الجولة الثانية 

من التصفيات المؤهلة لبطولة 
كأس الأمم الإفريقية، حيث يسعى 

الجهاز الفني إلى الوصول مبكرًا 
من أجل تجهيز اللاعبين للمباراة 

بالشكل المناسب.

معتمد جمال

طلب المدير الفني للزمالك، من 
عبدالناصر محمد، مدير الكرة، 

تجهيز عدد من التسجيلات الخاصة 
بآخر مباريات الجيش الرواندي، من 

أجل دراستها والوقوف على أبرز 
نقاط القوة والضعف في صفوفه، 

قبل المواجهة المرتقبة بين 
الفريقين في دور الـ32 من بطولة 

دوري أبطال إفريقيا.

حسام حسن

الجـولخبر

وتأتــي هــذه الخطــوة في إطــار سياســة إدارة الزمالــك للتعامــل مــع الملفــات التعاقديــة 
بصــورة تدريجيــة، وبما يتناســب مــع الإمكانيات المالية المتاحة، خاصــة أن النادي لا يرغب 
في الدخــول في التزامــات ماليــة جديــدة خــال الفتــرة الحاليــة في ظــل وجود مســتحقات 
متأخــرة لبعــض اللاعبــن، إلى جانــب الالتزامات الخاصــة بعمليات الجدولــة وإنهاء عدد 

مــن القضايــا التــي تمثــل عبئًا إضافيًــا على خزينــة النادي.
وتــرى الإدارة أن ترتيــب الأولويــات الماليــة بــات ضــرورة خــال المرحلــة الحاليــة، في 
ظــل وجــود أكثــر مــن ملــف يحتــاج إلــى تدخــل عاجــل، وهــو مــا دفعها إلــى تأجيــل بعض 
ملفــات التجديــد إلى حين تحســن الوضع المالــي وتوفير موارد جديدة تســمح بالدخول في 

مفاوضــات أكثــر جديــة مــع اللاعبين.
ويأتــي أحمــد فتــوح في مقدمــة الملفات المؤجلــة، بعدما قررت إدارة النادي تأجيل حســم 
تجديــد عقــده الــذي ينتهي بنهاية الموســم الجاري، بســبب عــدم التوصل إلــى اتفاق نهائي 

بشــأن المقابــل المالــي الذي ســيحصل عليه اللاعــب خلال فترة التعاقــد الجديدة.
وكان الزمالــك قــد عــرض علــى فتوح تجديــد عقده لمدة ثلاثة مواســم مقابــل الحصول 
علــى 60 مليــون جنيــه، في الوقــت الــذي تمســك فيــه اللاعــب بالحصول علــى 120 مليون 
جنيــه خــال المــدة نفســها، وهو ما أوجــد فجوة مالية كبيــرة بين الطرفــن وجعل الوصول 

إلــى اتفــاق نهائــي في الوقت الحالي أمــرًا صعبًا.
وتــرى إدارة الزمالــك أن الظــروف الماليــة الحاليــة لا تســمح بالاســتجابة للمطالب التي 
يضعهــا اللاعــب، خاصــة في ظــل عــدم وجــود ســيولة كافيــة داخــل خزينــة النادي تســمح 

بحســم الملــف دون التأثيــر علــى باقــي الالتزامــات المالية الخاصــة بالفريق.
وتفضــل الإدارة في الوقــت الحالــي تأجيــل المفاوضــات، على أمل حــدوث انفراجة مالية 
خــال الفتــرة المقبلــة، مــع الحــرص في الوقت نفســه على عــدم تحويل ملــف التجديد إلى 
مصــدر ضغــط علــى اللاعــب أو التأثير علــى تركيزه مع الفريق خلال منافســات الموســم.
ويــزداد ملــف فتــوح تعقيــدًا في ظل تلقيــه عرضًا جادًا مــن نادي بيراميــدز لضمه عقب 
نهايــة الموســم الجــاري في صفقة انتقال حر، يتضمن حصولــه على 100 مليون جنيه خلال 

ثلاثة مواســم، خالصة الضرائب.
ويمثــل عــرض بيراميــدز ورقــة ضغط إضافيــة علــى إدارة الزمالك، خاصــة أن اللاعب 
ســيكون قــادرًا علــى الرحيــل دون أن يتحمل ناديــه الجديد أي مقابل مالــي نظير الانتقال، 
وهو ما يمنحه مســاحة أكبر في التفاوض بشــأن راتبه وقيمة العقد الذي ســيحصل عليه.
ويضــع هــذا التطــور الزمالــك أمــام تحدٍ مــزدوج، يتمثل في ضــرورة الحفــاظ على أحد 
العناصــر الأساســية في الفريــق مــن ناحيــة، ومراعــاة حــدود الميزانيــة وعــدم الدخــول في 

التزامــات ماليــة قــد تزيــد من أعبــاء النــادي من ناحيــة أخرى.
ولــم يقتصــر قــرار التأجيــل على ملف أحمد فتــوح، إذ قررت إدارة النــادي كذلك تأجيل 
تجديد عقد ناصر منســي، مهاجم الفريق، والذي ينتهي هو الآخر بنهاية الموســم الجاري.
ويأتــي تأجيــل ملــف ناصــر منســي لعــدة أســباب، في مقدمتهــا رغبــة إدارة الكــرة في 
تقييــم مســتوى اللاعــب بصــورة أكبر خــال الفتــرة المقبلة، قبل اتخــاذ قرار نهائي بشــأن 

اســتمراره مــع الفريــق وتجديــد تعاقده.
وتريــد إدارة الزمالــك تكويــن رؤيــة أكثــر وضوحًــا بشــأن العناصــر التي تســتحق البقاء 
ضمــن صفــوف الفريــق خلال المرحلــة المقبلة، خاصــة في ظل الاتجاه لإعــادة هيكلة قائمة 

الفريــق بمجرد انتهــاء أزمة إيقــاف القيد.
ويعــد العامــل المالــي أيضًــا أحــد الأســباب الرئيســية وراء تأجيــل حســم موقــف ناصر 
منســي، في ظل عدم وجود ســيولة كافية تســمح بتوفير مقدم التعاقد أو تسوية المستحقات 

المتأخــرة قبل بدء مفاوضــات التجديد.
وتتجــه إدارة الزمالــك إلــى إعــادة تقييــم عــدد كبيــر مــن عناصــر الفريق خلال الموســم 
الجــاري، تمهيــدًا لاتخــاذ قــرارات تتعلق بالاســتمرار أو الرحيــل وفقًا للمــردود الفني لكل 

لاعــب واحتياجــات الجهــاز الفني.
ووضــع مســؤولو النــادي تصورًا مبدئيًا لإعادة هيكلة فريــق الكرة في حال نجاح الزمالك 
في إنهــاء أزمــة إيقــاف القيد، ســواء خــال فترة الانتقالات الشــتوية المقبلــة أو عقب نهاية 

الموسم.
ويتضمــن التصــور الإبقــاء علــى العناصــر التــي تثبــت قدرتهــا علــى تقــديم الإضافــة، 
إلــى جانــب العمــل علــى تســويق بعــض اللاعبــن الذين قــد لا يدخلــون ضمن الحســابات 
المســتقبلية، بمــا يســاعد النــادي علــى إعــادة بنــاء قائمتــه بصورة تتناســب مــع احتياجات 

الجهــاز الفنــي والظــروف المالية.
وتــرى الإدارة أن إنهــاء أزمــة القيــد ســيمثل نقطــة تحــول مهمــة بالنســبة لمســتقبل 

الفريــق، لأنــه سيســمح للنــادي باســتعادة قدرته علــى التحرك في ســوق الانتقالات 
والتعاقــد مــع لاعبــن جــدد، إلــى جانب إعــادة ترتيــب القائمــة والاســتغناء عن 

العناصــر التــي لا تدخــل ضمــن الخطــط الفنيــة المقبلة.
وعلــى الجانــب المالي، ينتظر نادي الزمالك إتمام صفقــة انتقال البرازيلي 
خــوان بيزيــرا إلــى فريق شــباب الأهلي دبــي الإماراتي، من أجل الاســتفادة 

مــن المقابــل المالي الكبيــر المنتظر دخوله إلــى خزينة النادي.
وتصــل قيمــة الصفقــة إلــى خمســة ملايــن دولار، يتــم ســدادها علــى 
دفعــات، بواقــع ثلاثــة ملايــن دولار عند توقيــع العقود، ومليــون دولار في 
ينايــر المقبــل، ومليون دولار آخر خلال فتــرة الانتقالات الصيفية القادمة.
وتعــول إدارة الزمالــك بشــكل كبير على المقابــل المالي للصفقة في توفير 
ســيولة تســاعد النــادي علــى التعامــل مع عــدد مــن الملفــات العاجلة، وفي 
مقدمتهــا ســداد مســتحقات اللاعبــن المتأخــرة، إلــى جانب الوفــاء ببنود 
الجدولــة التــي أبرمهــا النــادي مع عــدد من اللاعبــن والأنديــة والمدربين 

السابقين.
كمــا تأمــل الإدارة في اســتغلال جــزء من هــذه الأمــوال لإنهاء بعض 
القضايــا لــدى الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم، والتــي ســبق للنــادي 
التحــرك لتســويتها قبــل انطــاق الموســم الحالي من أجــل الحصول 

علــى رخصــة المشــاركة في بطولــة دوري أبطــال إفريقيــا.
وتنظــر إدارة الزمالــك إلــى الصفقــة باعتبارها فرصــة لتحقيق قدر 
مــن الانتعاشــة الماليــة خلال الفتــرة المقبلة، خاصة في ظــل الحاجة إلى موارد 
إضافيــة تســمح للنــادي بالتعامل مــع الالتزامات المتعددة التــي تراكمت خلال 

السابقة. الفترات 
وفي الوقــت الــذي تعمــل فيه الإدارة علــى ترتيب الملفات الماليــة والتعاقدية، 
يواصــل معتمــد جمــال، المديــر الفنــي للفريــق، اســتغلال فتــرة توقــف الدوري 
الحاليــة مــن أجــل تجهيــز جميــع اللاعبــن بالشــكل المطلــوب قبل العــودة إلى 

المنافسات.
ويركــز الجهــاز الفني خلال فترة التوقف على رفــع الجاهزية البدنية والفنية 
للاعبــن، إلــى جانــب عــاج الأخطــاء التــي ظهــرت خــال المباريــات الماضيــة، 

وتحســن عــدد مــن الجوانــب الفنية قبل اســتئناف بطولــة الدوري.
ويســتعد الزمالــك لخــوض مواجهــة قويــة أمام الأهلي في الأســبوع الســادس 
مــن المســابقة، والمقــرر إقامتها يوم 11 أكتوبــر المقبل، وهي المبــاراة التي تحظى 
باهتمــام كبيــر داخــل القلعــة البيضــاء، في ظــل رغبــة الجهــاز الفنــي في تحقيق 

الفــوز وحصد النقــاط الثلاث.
ويأمــل معتمــد جمــال في الوصــول بجميــع عناصــر الفريــق إلى أفضــل حالة 
ممكنــة قبــل مبــاراة القمة، خاصة أن الفوز على الأهلي ســيكون لــه تأثير معنوي 

وفنــي كبيــر، إلــى جانــب أهميته في ســباق المنافســة على قمة جــدول الدوري.
وتعيــش القلعــة البيضــاء حاليًا على وقع أكثر من ملف متشــابك، بين تجديد عقود 

النجــوم، وإنهــاء أزمــة القيــد، وترتيب الالتزامات الماليــة، وانتظار المقابــل المالي لصفقة 
بيزيــرا، في الوقــت الــذي يحــاول فيــه الجهاز الفنــي الحفاظ علــى تركيز الفريــق وتحقيق 

نتائــج إيجابيــة تعيد الزمالك بقوة إلى ســباق المنافســة علــى البطولات.

استقرت إدارة نادي الزمالك 
على تأجيل حسم ملف 

تجديد عقود عدد من نجوم 
الفريق الأول لكرة القدم، 

في ظل الأزمة المالية التي 
يمر بها النادي خلال الفترة 

الحالية، وعدم توافر السيولة 
الكافية التي تسمح بإنهاء 
عدد من الملفات المهمة، 
وفي مقدمتها تجديد عقد 

أحمد فتوح، الظهير الأيسر 
للفريق، وناصر منسي، 
مهاجم القلعة البيضاء.

الزمالك يؤجل حسم موقف فتوح 
ومنسي بسبب الأزمة المالية

رانيا مجدى

حسين لبيب

يعيش المغربي الحسين عموتة، 
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم 

بالنادي الأهلي، حالة من الترقب 
بشأن مستقبله مع القلعة الحمراء، في 

ظل حالة الانقسام داخل إدارة الكرة 
بالنادي حول تقييم تجربته مع الفريق، 

خاصة بعد المستوى الذي ظهر به 
الأهلي منذ انطلاق الموسم، والذي 

لم يواكب حتى الآن طموحات جماهير 
النادي أو تطلعات مجلس الإدارة.

ى ��ف

خلاف مالي يعطل 
تجديد أحمد فتوح.. 

وبيراميدز يدخل 
على الخط بعرض 

مغرٍ
عمرو الجزار

 

ممدوح عيد

يسعى المدير التنفيذي لنادي 
بيراميدز، إلى حسم ملف تجديد 
عقد أحمد سامي، مدافع الفريق، 

والذي ينتهي تعاقده بنهاية 
الموسم الجاري، وذلك من أجل 

الحفاظ على اللاعب وقطع الطريق 
أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه 

خلال الفترة المقبلة.

تأجيل التجديد للنجوممستقبل عموتة في الأهلي
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الأهلي يبحث عن 
مدافع أجنبي للتعاقد 

معه في الشتاء بعد 
إصابة عمرو الجزار

الحسين عموتة

احمد فتوح
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تواصل جامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجيا تعزيز مكانتها 
كواحدة من أعرق الجامعات 

الخاصة في مصر، مستندة إلى 
نموذج أكاديمي متكامل يجمع 

بين جودة التعليم، والتطوير 
المستمر للبرامج الدراسية، 
والانفتاح على المؤسسات 

الأكاديمية الدولية، والاستثمار 
في التكنولوجيا والبحث 

العلمي، بما يدعم قدرتها 
على إعداد أجيال جديدة من 
الخريجين المؤهلين للتعامل 

مع متطلبات أسواق العمل 
المتغيرة والمنافسة على 

المستويين الإقليمي والدولي.
وعلى مدار أكثر من ربع 

قرن، نجحت الجامعة في بناء 
منظومة تعليمية تستند إلى 

أسس من الجودة والتميز 
الأكاديمي، مع مواصلة تحديث 
أدواتها وبرامجها بما يتناسب 
مع التحولات المتسارعة التي 

يشهدها قطاع التعليم العالي 
عالميًا، وهو ما انعكس على 

حضورها في التصنيفات 
الدولية والإقليمية، وتوسع 

علاقاتها الأكاديمية مع عدد 
من المؤسسات التعليمية حول 

العالم.

تعليم وفق أحدث المعايير الدولية.. ومنظومة أكاديمية تنافس كبرى الجامعات العالمية

شراكات دولية 
وتبادل للخبرات 

مع مؤسسات 
أكاديمية عالمية 

لتعزيز جودة 
التعليم والبحث 

العلمي

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. مؤسسة تعليمية 
برؤية عالمية وتصنيفات متقدمة تصنع قادة المستقبل

تقرير يكتبه

حسين السنوسي

وتضــع الجامعة تطوير جــودة العملية التعليمية في مقدمة 
أولوياتهــا، انطلاقًــا مــن رؤيــة تقــوم علــى أن الجامعــة 
لــم تعــد مجــرد مــكان لتلقــي المعرفــة، وإنمــا  الحديثــة 
أصبحــت بيئــة متكاملــة لبنــاء قــدرات الطالــب العلميــة 
والعمليــة والشــخصية، وإكســابه المهارات التــي تمكنه من 
التعامــل مــع التطــورات التكنولوجيــة والمهنيــة المتلاحقة.
وتعتمــد جامعــة مصر للعلــوم والتكنولوجيا علــى منظومة 
مجــال  في  الحديثــة  المعاييــر  تواكــب  عصريــة  تعليميــة 
التعليــم العالــي، مــن خــال المراجعــة والتطويــر المســتمر 
للبرامــج الدراســية وربطهــا باحتياجات ســوق العمل، إلى 
جانــب تبنــي أســاليب تدريــس تركــز علــى تنميــة مهارات 
التفكيــر النقــدي والإبــداع والابتكار لــدى الطلاب، وعدم 

الاكتفــاء بالجانــب النظــري وحده.
يأتــي الربــط بــن المعرفــة الأكاديميــة والتطبيــق العملــي 
باعتبــاره أحــد المحــاور الأساســية في العمليــة التعليميــة، 
بمــا يســاعد الطــاب علــى اكتســاب الخبــرات والمهارات 
اللازمــة قبــل التخــرج، ويعــزز قدرتهــم علــى الانتقال من 
الحيــاة الجامعيــة إلــى ســوق العمــل بصــورة أكثــر كفاءة.

وتدعــم هــذه المنظومــة بنيــة تحتيــة متطورة تضــم معامل 
وتجهيــزات تكنولوجيــة حديثة، بما يوفر للطلاب وأعضاء 
هيئــة التدريــس بيئــة مناســبة للتعلــم والبحــث والتطبيــق 
العملــي، ويتيــح الاســتفادة مــن الأدوات الرقميــة الحديثة 

في مختلــف التخصصات.
وتولــي الجامعــة اهتمامًــا متزايــدًا بالتحــول التكنولوجــي 
في العمليــة التعليميــة، باعتبــاره أحد المتطلبات الرئيســية 
لمســتقبل التعليــم العالــي، خاصة مــع التغيــر الكبير الذي 
أحدثتــه التكنولوجيــا في أســاليب التعلــم والبحــث وإنتــاج 

المعرفة.
منظومــة  توفيــر  إلــى  البنيــة  هــذه  خــال  مــن  وتســعى 
تعليميــة أكثــر مرونــة وقدرة علــى مواكبة التطــورات، بما 
يســمح للطــاب بالتعامل مع التقنيات الحديثة واكتســاب 
مهــارات أصبحــت أساســية في مختلــف قطاعــات العمل.
ولا ينفصــل تطويــر البرامــج الأكاديميــة عــن احتياجــات 
ســوق العمــل، حيــث تعمــل الجامعــة علــى تقــديم برامــج 
المهنيــة  للمتغيــرات  الاســتجابة  علــى  قــادرة  دراســية 
بــن  الفجــوة  تقليــص  في  يســاعد  بمــا  والتكنولوجيــة، 
مخرجــات التعليــم واحتياجــات المؤسســات والشــركات.
وتســتهدف الجامعــة من خلال هذا التوجــه تخريج كوادر 
لا تمتلــك المعرفــة الأكاديميــة فقــط، وإنمــا تتمتــع كذلــك 
بالقــدرة علــى تطبيقهــا والتعامــل مــع المشــكلات واتخــاذ 
القــرارات والعمــل في بيئــات متعــددة ومتغيــرة، بمــا يرفع 

مــن قدرتهــا علــى المنافســة والريادة.
وانعكس التطوير المســتمر للمنظومــة الأكاديمية والبحثية 
في  والتكنولوجيــا  للعلــوم  مصــر  جامعــة  حضــور  علــى 
عــدد مــن التصنيفــات الدوليــة والإقليميــة، حيــث حققت 
وســجلت   ،SCImago تصنيــف  في  تقدمًــا  الجامعــة 
تحســنًا في مؤشــرات البحــث العلمــي والابتــكار والتأثيــر 

المجتمعــي.
ويكتســب التقدم في هذه المؤشــرات أهمية خاصة في ظل 
اعتمــاد التصنيفــات الجامعيــة الحديثــة علــى مجموعــة 
واســعة من المعايير التي لا تقتصر على العملية التعليمية، 

وإنمــا تمتــد إلــى الإنتاج البحثــي والابتــكار والتأثير الذي 
تحدثه المؤسســة الأكاديميــة في محيطها.

كمــا واصلــت الجامعــة حضورهــا علــى الســاحة العالميــة 
مــن خــال تحقيــق تقــدم في تصنيــف EduRank لعــام 
التعليميــة  المؤسســات  بــن  مكانتهــا  يدعــم  بمــا   ،2026
ويعكــس اســتمرار العمــل علــى تعزيــز الأداء الأكاديمــي 

والبحثــي.
نطــاق حضورهــا في  اتســاع  تعكــس  أخــرى  وفي خطــوة 
الأولــى  للمــرة  الجامعــة  دخلــت  الدوليــة،  التصنيفــات 
ضمــن تصنيــف التعليــم العالــي الأمريكــي لعــام 2026، 
حيــث جــاءت في المركــز 231 عالميًا من بــن ٥٠٧ جامعات 

مشــاركة.
ويعكــس هــذا الحضور تطور عدد من المؤشــرات المرتبطة 
بــالأداء الأكاديمــي والبحثــي للجامعــة، كمــا يؤكــد أهمية 
الاســتمرار في سياســات التطوير التي تســمح للمؤسسات 
الجامعيــة المصريــة بتعزيــز قدرتهــا علــى المنافســة داخل 

منظومــة التعليم العالــي العالمية.
وعلــى المســتوى الإقليمــي، أدُرجــت جامعــة مصــر للعلــوم 
وفقًــا  العربيــة  الجامعــات  أفضــل  والتكنولوجيــا ضمــن 
لنتائــج التصنيــف العربــي للجامعــات، لتأتــي ضمن أعلى 
25.7٪ مــن المؤسســات التعليميــة علــى مســتوى الوطــن 

العربــي، بمــا يعــزز موقعهــا بــن الجامعــات العربيــة.
تأتــي هــذه النتائج في إطــار رؤية الجامعة التي تســتهدف 
مــن منظومــة  التطويــر علــى جانــب واحــد  ألا يقتصــر 
العمــل، وإنمــا يمتــد ليشــمل العمليــة التعليميــة والبحــث 
العلمــي والابتــكار والبنيــة التكنولوجيــة وخدمــة المجتمــع 

والعلاقــات الدوليــة.
وتحظــى إســتراتيجية التطويــر بدعــم خالــد الطوخــي، 
رئيــس مجلــس أمنــاء جامعة مصــر للعلــوم والتكنولوجيا، 
الــذي يولــي اهتمامًــا بتعزيــز معاييــر الجــودة والابتــكار 
وتطويــر المنظومــة التعليميــة، إلــى جانب دعم التوســع في 

الشــراكات الدوليــة والانفتــاح علــى التجــارب الأكاديميــة 
المختلفــة حــول العالم.

وأســهم هــذا التوجــه في دعــم مســار الجامعــة نحــو بنــاء 
نمــوذج أكاديمــي قادر علــى مواكبــة التحولات المتســارعة 
التــي يشــهدها قطــاع التعليــم العالــي، وتعزيــز حضورها 

التنافســي علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي.
ويمثــل الانفتــاح على المؤسســات الأكاديميــة الدولية أحد 
المحاور المهمة في إســتراتيجية الجامعة، باعتبار أن تبادل 
الخبــرات والتجــارب يســهم في تطويــر البرامــج التعليمية 
والبحثيــة، ويوفــر فرصًــا جديــدة للطلاب وأعضــاء هيئة 
التدريــس للتفاعل مع مدارس وتجــارب أكاديمية متنوعة.
بخطــى  والتكنولوجيــا،  للعلــوم  مصــر  جامعــة  وتمضــي 
شــبكة  وتوســيع  الدولــي  انفتاحهــا  تعزيــز  نحــو  ثابتــة 
شــراكاتها الأكاديميــة مــع المؤسســات التعليميــة المرموقة 
حــول العالــم، بمــا يدعــم رؤيتهــا لتطوير منظومــة التعليم 
والبحــث العلمــي وفقًــا لأحــدث المعاييــر العالميــة، كما أن 
الزيــارات والاتفاقيــات الدوليــة تأتــي ضمن إســتراتيجية 
متكاملــة تســتهدف رفــع كفــاءة العمليــة التعليميــة وتوفير 
بيئــة أكاديميــة محفزة على الإبــداع والابتكار، بما ينعكس 
على مســتوى تأهيل الطلاب وإكســابهم المهــارات اللازمة 
للمنافســة في أســواق العمــل الإقليميــة والدوليــة، كما أن 
جــودة المخرجــات التعليميــة تأتــي في صــدارة أولويــات 
مختلــف  بتطويــر  اهتمامهــا  يفســر  مــا  وهــو  الجامعــة، 
مكونــات العمليــة الأكاديميــة بالتوازي، وعــدم الفصل بين 
جــودة البرامــج التعليميــة ومســتوى البنيــة التكنولوجيــة 

والبحــث العلمــي والتعــاون الدولــي.
وتســعى جامعــة مصــر للعلــوم والتكنولوجيــا إلــى إعــداد 
خريجــن قادريــن علــى المنافســة والريادة في بيئــات العمل 
الدوليــة، مــن خلال الجمع بين المعرفــة الأكاديمية الحديثة 

والتطبيــق العملــي وتنميــة المهــارات الشــخصية والمهنية.
ويكتســب هــذا التوجــه أهمية متزايدة مــع التحولات التي 

يشــهدها ســوق العمــل، والتــي جعلــت قــدرة الخريج على 
التعلــم المســتمر والتعامل مع التكنولوجيا وحل المشــكلات 
والعمــل ضمــن فــرق متعــددة التخصصــات مــن العناصر 
الأساســية التــي تحــدد قدرتــه علــى المنافســة، ومــن هنا 
تضــع الجامعــة الطالب في قلــب عملية التطوير، وتســعى 
إلــى توفيــر بيئة تســاعده علــى اكتســاب المعرفــة والمهارة 
معًــا، وتشــجعه علــى الابتــكار وريــادة الأعمــال وصناعــة 
الفــرص، بدلاً مــن الاقتصار على التأهيــل للحصول على 

وظيفــة تقليديــة عقــب التخرج.
كمــا ترتبــط جــودة التعليــم داخــل الجامعة بدعــم البحث 
العلمــي والابتــكار، باعتبارهمــا عنصريــن أساســيين في 
بنــاء جامعــة حديثــة قــادرة على إنتــاج المعرفة والمشــاركة 
في تقــديم حلــول للتحديــات المختلفــة، وليــس فقــط نقــل 

المعرفــة إلــى الطلاب.
نمــوذج  مــن  جــزءًا  بــدوره  المجتمعــي  التأثيــر  ويشــكل 
الجامعــة، التــي حققــت على مدار مســيرتها حضــورًا في 
مجــالات البحــث العلمــي والابتــكار والرعايــة الصحيــة 
ومبــادرات المســؤولية المجتمعيــة، بمــا يعكس امتــداد دور 
المؤسســة التعليميــة إلــى خدمــة المجتمــع والمشــاركة في 

جهــود التنميــة.
بنــاء  تســتهدف  رؤيــة  وفــق  العمــل  الجامعــة  وتواصــل 
منظومــة أكاديميــة متكاملــة تســتطيع الحفــاظ علــى مــا 
حققتــه مــن تقــدم، وفي الوقــت نفســه مواصلــة التطويــر 
بمــا يتناســب مــع المتغيــرات العالميــة في التعليــم والبحــث 

والتكنولوجيــا. العلمــي 
فالمنافســة بــن الجامعــات لــم تعــد تقــاس فقــط بتاريــخ 
المؤسســة أو عــدد البرامــج التــي تقدمهــا، وإنمــا بقدرتهــا 
العلمــي،  البحــث  وإنتــاج  التعليــم،  جــودة  تطويــر  علــى 
الدوليــة،  الشــراكات  وبنــاء  الخبــرات،  واســتقطاب 
والاســتثمار في التكنولوجيــا، والأهم من ذلــك قدرتها على 
تخريــج طالــب يمتلك الأدوات التي يحتاج إليها المســتقبل.
وبهــذه الرؤيــة، رســخت جامعــة مصــر للعلــوم والتكنولوجيا 
مكانتهــا كواحدة من المؤسســات الرائــدة في منظومة التعليم 

الجامعــي الخــاص في مصــر، مســتندة إلــى 
خبــرة تمتــد لأكثر مــن ربع قــرن، وبرامج 

تحتيــة  وبنيــة  متطــورة،  أكاديميــة 
وتكنولوجيــة داعمــة، وحضــور متنــامٍ 

في التصنيفــات الإقليميــة والدولية.
هــذا  تطويــر  في  الجامعــة  وتســتمر 
التعليــم  جــودة  واضعــة  النمــوذج، 
والبحــث والابتــكار والانفتــاح الدولي 
في قلــب إســتراتيجيتها، بهدف إعداد 
أجيــال تمتلك المعرفــة والمهارة والقدرة 

علــى المنافســة وصناعة الفرص، 
بمــا يعــزز دور الجامعــة 

تعليميــة  كــــمؤسسة 
عصريــة تســهم في 
الكفــاءات  بنــاء 
قــادة  وصناعــة 

المســتقبل.

صفح  العدد
لت

 إليكترونياً

ومنظومة تكنولوجية متكاملة تدعمان 
الابتكار وتواكبان تحولات التعلم الحديث

تستجيب بمرونة لاحتياجات سوق
 العمل المحلي والعالمي

في التصنيفات الدولية يعكس قوة الأداء 
الأكاديمي والبحثي واستدامة التطوير

والريادة في بيئات العمل الدولية.. 
ومخرجات تعليمية عالية الكفاءة

بنية تحتـية مــتـطــورة خريجون مؤهلون للمنافسةحـضـــور متــــقــــدمبرامج دراسية متقدمة




